
 اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا
 
 
 
 

 إعادة إعمار العراق
 
 
 

 الرؤية العربية لتحديات الفترة الانتقالية
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ورشة العمل عن العراق والمنطقة ما بعد الحربتقرير 
 ٢٠٠٣يوليو / تموز١١-٩بيروت، 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

-٢-

 
 

 الأمم المتحدة



Distr. 
LIMITED 
 
E/ESCWA/SDPD/2003/9 
27 October 2003 
ORIGINAL:  ARABIC/ENGLISH 

 
 اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا

 
 
 
 

 إعادة إعمار العراق
 
 
 

 الرؤية العربية لتحديات الفترة الانتقالية
 
 
 
 
 
 

 ورشة العمل عن العراق والمنطقة ما بعد الحربتقرير 
 ٢٠٠٣يوليو / تموز١١-٩بيروت، 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المتحدةالأمم 
 ٢٠٠٣نيويورك، 

______________________ 
 

 .طبعت هذه الوثيقة بالشكل الذي قدمت به ودون تحرير رسمي:  ملاحظة



 

 

-ب-

 
03-0775 



 

 

-ج-

 المحتويات
 

 الصفحة
 الفصل

 
 ١  ...............................................................................مقدمة -أولاً

 
 ١  ........................................................................الخلفية -ألف 

 ١  ....................................................................المساهمون -باء 

 ٢  .....................................................................المداولات -جيم 

 ٣  .................................فترة الانتقاليةالقضايا الملحة والحرجة خلال ال -دال 

 حول إعادة الإعمار الاقتصادي" الإسكوا"توصيات ورشة العمل التي نظمتها  -هاء 
 ٩  ........................................................والاجتماعي في العراق  

 
 ١٦  .......................................المشاكل والتحديات الاقتصادية لإعادة الإعمار -ثانياً

 
 ١٦  ....القضايا الأساسية لإعادة الإعمار في العراق من المنظور الاقتصادي المالي -ألف 
 ٢٦  ................إعادة بناء العراق واستراتيجيات التنمية في ظل ظروف الأزمة -باء 
 ٣١  ................المنظور البعيد المدى: إعادة الإعمار وتطوير الاقتصاد العراقي -جيم 

 
 ٤٠  .."النفط مقابل الغذاء"الدروس المستفادة من تجارب إعادة الإعمار السابقة وبرنامج  -ثالثاً

 
 ٤٠  ...........٢٠٠٢-١٩٩١إعادة الإعمار العراقية خلال الفترة نماذج من جهود  -ألف 
 ٤٧  ..............................."النفط مقابل الغذاء"محاولة لتقييم تجربة برنامج  -باء 

 
 ٥١  ..............................................البعد الاجتماعي لعمليات إعادة الإعمار رابعاً

 
 – الأولويات –التحديات : الأوضاع الإنسانية والاجتماعية في العراق بعد الحرب 
 ٥١  .........................................................................الضرورات 

 
 ٦٠  ........................."إعادة الإعمار" التداعيات الإقليمية وتأثيراتها على عمليات -اًخامس

 
 ٦٠  ...................................التداعيات الاقتصادية الإقليمية للحرب على العراق 

 
 العراق" إعادة إعمار" دور الأمم المتحدة والمهام الملقاة على عاتق الإسكوا في عمليات -سادساً

 ٦٥  ................................................................خلال الفترة الانتقالية 
 

 ٦٥  .....................................تحليل أولي: مم المتحدة في العراقدور الأ -ألف 
 ٦٧  ...................محاور الحركة للأمم المتحدة والإسكوا خلال الفترة الانتقالية -باء 



 

 

-د-

 )تابع (المحتويات
 

 الصفحة
 

 قائمة الجداول
 
 ٣٧  ...................)١٩٩٤-١٩٨٠(المؤشرات الأساسية للصناعة التحويلية، : العراق -١
 ٣٨  ......)١٩٩٤-١٩٨٠( الصناعية الرئيسية، تركيبة القيمة المضافة في الأفرع: العراق -٢
 ٤٧  .............١٩٩٠ديسمبر /طاقة تكرير البترول المتاحة في العراق في كانون الأول -٣
 ١٩٩٠ديسمبر /ملخص لقدرة توليد الكهرباء المتاحة في العراق في كانون الأول -٤

 ٤٧  .....................................١٩٩١أبريل /والقدرة الصافية المتبقية في نيسان 
 

 قائمة الأطر
 
 ٥٩  ...............................١٩٩٧ؤشرات التنمية البشرية في العراق عام بعض م -١
 ٥٩  .................................................ظروف العمل البائسة لأطفال العراق -٢
 ٦٤  ....................الآثار السياسية والاجتماعية للحرب ضد العراق والمنطقة العربية -٣
 

 قائمة الأشكال
 
 ٣٥  .......................................)٢٠٠٢-١٩٩٨(تطور إنتاج النفط في العراق  -١
 ٦١  ١٩٩٠نتيجة لحرب عام " الإسكوا"تمالي في منطقة إجمالي الإنتاج المحلي الفعلي والاح -٢
 
 



 مقدمة  -أولاً
 

  الخلفية -ألف
 

ي قتصـاد قضايا حول إعـادة الإعمـار الا     : عقدت ورشة العمل عن العراق والمنطقة ما بعد الحرب         
دا  وحضرها مشاركون من كن    ٢٠٠٣ يوليو/ تموز ١١ إلى   ٩ في بيت الأمم المتحدة في الفترة من         والاجتماعي

 .ومصر والعراق وألمانيا ولبنان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة
 

وكان الهدف الرئيسي لورشة العمل هو بحث سبل العمل البديلة التي يمكن أن تعتمـدها الحكومـات                  
 وسبل العمل المتاحة للمفكرين والمنظمات غير الحكومية في مواجهـة           ، ومنها العراق  ،والشعوب في المنطقة  

 والثقافي والإنساني والجهود الإنمائية في بلد مزقته الحرب في          والاجتماعيي  قتصادت إعادة الإعمار الا   تحديا
 .منطقة تعاني من الحروب وعدم الاستقرار

 
خبراء بارزين لتقـديم آرائهـم فـي        ) الإسكوا( لغربي آسيا    والاجتماعيةية  قتصاددعت اللجنة الا  قد  و 

ا البنك الدولي وبرنامج الأمـم المتحـدة الإنمـائي والمركـز اللبنـاني               التي شارك في رعايته    ،ورشة العمل 
وقد بُذل كل جهد ممكن لضمان مشاركة عـدد كبيـر مـن الخبـراء               .  للدراسات ومؤسسة فريديرش إيبرت   

 .خارجه  في العراق أوالعراقيين المقيمين حالياً
 

معالجة الحالـة الراهنـة فـي       سكوا لبذل جهود متضافرة ل    الإوكانت ورشة العمل محاولة من جانب        
 في العـراق، وكـذلك بحـث آفـاق          الاقتصاديةة  جتماعيالعراق وبحث البدائل المتاحة لتحسين الأوضاع الا      

 .لإسكوا أن تقوم بهلالمستقبل والدور الذي يمكن 
 

 المساهمون  -باء
 

جلسات ورشـة   أعدت الأوراق الأساسية لورشة العمل بواسطة الخبراء الآتية أسمائهم بحسب تسلسل             
 :العمل

 
 ؛)مصر (محمود عبد الفضيل، إعداد نتقاليةالقضايا الملحة والحرجة خلال الفترة الا )أ( 

 
جعفـر ضـياء    ، إعداد   )٢٠٠٣-١٩٩١خلال الفترة   (نماذج من جهود إعادة الإعمار العراقية        )ب( 

 ؛)العراق (جعفر
 

الولايـات المتحـدة     (يكـل هدسـون   ما، إعداد   "عراق ما بعد الحرب   "السيناريو السياسي في     )ج( 
 ؛)الأمريكية

 
 ؛)لبنان (جورج قرم، إعداد الوضع الاقتصادي والمالي في العراق )د( 

 
 ؛)العراق(ى عدنان يس مصطف، إعداد العراق بدون دولة وشبكات الأمن الاجتماعي )•( 

 
 ؛)لبنان (دأنطوان حدا، إعداد الأوضاع الإنسانية والاجتماعية في العراق بعد الحرب )و( 
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 ؛)العراق (فالح عبد الجبار، إعداد القضايا الاجتماعية والمجتمع المدني )ز( 
 

ي كامـل مهـد   ، إعـداد     الاجتماعية والاقتصـادية للعـراق     الأولويات: النفط والغذاء والتنمية   )ح( 
 ؛)العراق(
 

 ؛)العراق (اتحيسعد االله الف، إعداد  البدائل-النفط مقابل الغذاء وعواقب ما بعد الحرب  )ط( 
 

 ؛)العراق (رمزي سلمان، إعداد  النفط مقابل الإعمار–النفط مقابل الغذاء  )ي( 
 

 ؛)العراق (باسل الحسيني، إعداد السياسات الاقتصادية والتوجهات السياسات الاجتماعية )ك( 
 

ي الـدال عليـاء   ، إعـداد    "ما بعد الصـراع   " في أوضاع    ىالدروس المستفادة من خبرات أخر     )ل( 
 ؛)العراق(
 

 ؛)لبنان (سليم نصر، إعداد الدروس المستفادة من الصراعات المحلية الأخرى )م( 
 

 ؛)كندا/لبنان (عاطف قبرصي، إعداد استراتيجيات التنمية في ظروف الأزمة )ن( 
 

 ؛)لبنان (نواف سلام، إعداد المجتمع الدولي ودور الأمم المتحدة )س( 
 

 هـاني فـارس   ، إعـداد    لاقتصادي والسياسي على المنطقة العربية    تأثير الحرب الاجتماعي وا    )ع( 
 ).كندا/فلسطين(
 

 المداولات  -جيم
 

الخبراء العرب،  : التفاعل الخلاق بين  بالحيوية و  اتسمت و ،ثلاثة أيام " ورشة العمل "استمرت مداولات    
وقد انعكـس   .  الجامعة اللبنانية  ونخبة من الأكاديميين اللبنانيين وأساتذة       والخبراء العراقيين، وخبراء الإسكوا   

 إلى بلورة رؤية عربية واقعيـة       ذلك بوضوح في المناقشات الصريحة التي دارت خلال ورشة العمل وصولاً          
 .بعد الحرب وطول الحصار" عراق جديد"في العراق وبناء " إعادة الإعمار"لمشاكل 

 
نت هناك بعض الخلافات وتبـاين       لتعقد القضايا المطروحة على ورشة العمل وحساسيتها، كا        ونظراً 

 :في وجهات النظر حول موضوعات محددة مثل
 

وبصفة خاصة إعـداد مسـودة الدسـتور، وقضـية          " إعادة البناء السياسي في العراق    "أسلوب   )أ( 
 ؛الفدرالية

 
 ؛أبعاد وحدود دور ومهام الأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة، في ظل الاحتلال )ب( 

 
 ؛ في عائدات النفطأسلوب التصرف )ج( 

 
 ؛"عراق ما بعد الحرب"سياسات الخصخصة المطروحة في  )د( 

 
 .سياسة سعر الصرف للدينار العراقي الجديد )•( 
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فـي  " إعادة الإعمار "كما تم التشديد خلال المناقشات على الوحدة العضوية بين كافة عناصر عمليات              
ار الاقتصاد العراقي، وإعادة تأهيل البنية الاجتماعية، وإعـادة         عمإإعادة تأهيل البنية التحتية، وإعادة      : العراق

 ".عراق جديد"البناء السياسي، إذ أن كل عنصر من هذه العناصر يؤثر على الآخر، في إطار بناء 
 

، على النحو الذي يوضـحه هـذا        "ورشة العمل "وقد انعكس كل ذلك بوضوح في أوراق وتوصيات          
 .التقرير

 
 حة والحرجة خلال الفترة الانتقاليةالقضايا المل  -دال

 
 فـي البدايـة   يوينبغ، على العديد من الصعوبات والتحديات" العراق الجديد" عملية إعادة بناء  تنطوي 

الماديـة  " البنية التحتية "لا تقتصر فقط على إعادة بناء وتأهيل عناصر          الإعمارالتنويه بأن هدف عملية إعادة      
، لكنها أيضاً تتضمن إعادة بناء وتطـوير        )لية المياه والمستشفيات والطرق   مثل محطات الطاقة ومحطات تح    (

 يحقق للشعب العراقي    ي وتشريع يالبنى الأساسية الفوقية، المتمثلة في بناء جهاز إداري مستقر وإطار دستور          
 .المستوى الذي يستحقه من الأمن والرخاء

 
 الإعمار خلال الفترة الانتقالية الحرجة لإعادة       وفيما يلي إشارة إلى أهم التحديات والقضايا المطروحة        

 . ورشة العملت، في ضوء أوراق ومداولاوالبناء
 

 إعادة تأهيل المرافق الأساسية  -١
 

بعد انهيار الأمن والنظام وتوقف الخدمات الأساسية، وعلى رأسها الكهرباء وإمدادات المياه النظيفـة               
 القضية الأكثـر إلحاحـاً علـى جـدول         تأهيل المرافق الأساسية    ، أصبحت قضية إعادة     والاتصالات الهاتفية 

ويعتبر التأخر في إعادة إمدادات الكهرباء في طليعة مصادر الإحباط والغضب لدى            ".  الإعمارإعادة  "أعمال  
محرك أساسي  الشعب العراقي، حيث أن تيار الكهرباء يعتبر أحد مرتكزات تسيير الحياة اليومية، من ناحية، و              

 . الأنشطة الاقتصادية في العراق، من ناحية أخرىلمعظم
 

على نحو لم يعد يوجـد معـه    ) أو بعدها (شبكات الصرف الصحي قد دمرت أثناء الحرب        "فإن  كذلك   
إذ يجري ضخ كل الصرف في مياه نهر دجلة وهو وضع سوف يستمر لأشـهر               .  معالجة لمخلفات الصرف  

تشكل مشكلة كبيرة بسبب ما يلقى في مياه دجلـة مـن مخلفـات              لذا فإن نوعية المياه جنوب بغداد       ".  قادمة
 .وفضلات وما يمثله ذلك من تهديد للصحة العامة

 
لإعادة تشغيل المرافق الرئيسـية     ) والمسبق(ولكن تظل قضية تحقيق الأمن والنظام الشرط الرئيسي          

متلكات له الأولوية الأولى في استقرار      إذ أن تحقق الأمن والأمان للأرواح والم      .  بكفاءة خلال الفترة الانتقالية   
 .الإعمارالأوضاع بالشكل الذي يسمح بالقيام بمهام إعادة 

 
 يتسريع عملية إعادة البناء السياس   -٢

 
 : الصادر عن مجلس الأمن ما يلي١٤٨٣جاء في مقدمة القرار  

 
لى مـوارده الطبيعيـة،     تأكيداً لحق الشعب العراقي في تحديد مستقبله السياسي، وبحرية سيطرته ع          " 

 فيها القيام بذلك في أسرع فرصة        للعراقيين وترحيباً بالتزام جميع الأطراف المعنية لدعم خلق البيئة التي يمكن         
 ".ممكنة، وتعبيراً عن العزم على وجوب أن يأتي اليوم الذي يحكم فيه العراقيون أنفسهم
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 :وتضيف مقدمة القرار 
 

لأمم المتحدة دوراً حيوياً في الإغاثـة الإنسـانية وإعـادة إقامـة             وتصميماً على وجوب أن تلعب ا     " 
 ".مؤسسات وطنية ومحلية لحكم تمثيلي

 
وبالاستناد إلى ما سبق، فإن هناك حاجة ملحة لتقصير أمد الفترة الانتقالية لنقل السلطة إلى حكومـة                  

 المتحدة للمساعدة في إطلاق مشروع      عراقية منتخبة ديمقراطياً، الأمر الذي يتطلب توسيعاً لدور منظمة الأمم         
 .حقيقي لإعادة بناء الدولة العراقية بمعزل عن ضغوط المصالح الأجنبية والخطط المعدة سلفاً

  
ويمثل إعداد سجلات انتخابية مهمة عاجلة تمهيداً لتشكيل جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد لضمان               

وينبغي السير قدماً نحو إجراء انتخابات عامـة تحـت          .  ةنجاح عملية التحول السياسي نحو الشرعية والسياد      
، حيث نجحت الأمم المتحدة مؤخراً فـي إجـراء         ٢٠٠٤إشراف الأمم المتحدة في موعد لا يتجاوز نهاية عام          

 .كوسوفو وتيمور الشرقية: انتخابات عامة ناجحة في بلدان أنهكتها الصراعات مثل
 

 الإعمارتمويل عمليات إعادة   -٣
 

تبايناً كبيراً، نظراً لعدم وجود مخطط أو تصـميم         " تكلفة إعادة إعمار العراق   "ين التقديرات حول    تتبا 
" مخطـط "أو  " مشـروع " كل   ينطويإذ  .  وحيد لإعادة إعمار العراق على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي       

وبالتبعيـة  .   تحديثـه  ، وبناء العراق الجديد وسبل    الإعمارعلى تصورات وخيارات بديلة حول عمليات إعادة        
 .سوف تختلف التكاليف والأعباء في ظل كل تصور بديل

 
تبلغ ما  قد  ، إلى أن تلك التكلفة       من قِبل بعض المصادر    وتشير التقديرات الأولية، القائمة على التخمين      

 أو ،"الإعمـار  فاتورة إعـادة " مليار دولار أمريكي، وذلك دون أي تحديد لمختلف مكونات ١٠٠ إلى ٧٠بين  
 ودون اعتبار للدور الذي يمكن أن تلعبه الخبرة العراقيـة والتـي             الآجال الزمنية المختلفة لعملية إعادة البناء     

 . من هذه التكلفةيمكن أن تخفض كثيراً
 

وحسبما أشار الممثل الخاص السابق للسكرتير العام للأمم المتحدة في العراق، تبلغ موازنـة إعـادة                 
 . مليارات دولار٥نحو " فجوة التمويل" مليار دولار، بينما تبلغ ٢٠ نحو ٢٠٠٤إعمار العراق لعام 

 
 في سـد    - ولو من بعيد     - أن عائدات النفط العراقية السنوية لعدة سنوات قادمة لن تكفي            يّومن الجل  

.  تـه الغـاز ذا  والاحتياجات المتوقعة للتنمية وعمليات إعادة الإعمار، بما في ذلك إعادة تأهيل قطاع الـنفط               
 :جزئياً من المصادر التالية" الفجوة المالية"ويمكن سد تلك 

 
 ؛الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي )أ( 

 
مثل مجموعة البنك الدولي والصندوق العربي للتنمية الاقتصادية        : (المؤسسات متعددة الأطراف   )ب( 

 ؛)والاجتماعية
 

 هيئات ووكالات المعونة الدولية؛ )ج( 
 

كات متعددة الجنسيات ذات الاستعداد للاستثمار في البنية الأساسية العراقية في ظل صيغ             الشر )د( 
 ).B.  O.  Tمثل البناء فالتشغيل فالتسليم (بديلة 
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 ٢٠٠٣أكتـوبر   /من أجل العراق في أواخر تشـرين الأول       يُعقد  ويمكن لمؤتمر المانحين الذي سوف       
، إلا أن احتمالات الاستثمار الأجنبي      الإعمارويل عمليات إعادة    تعبئة بضعة مليارات من الدولارات باتجاه تم      

 وخـدمات يتعـذر   ، اقتصاد يستعصي علـى التنبـؤ   يالمباشر على المدى المتوسط لا تبدو مباشرة في بلد ذ         
 ".تحت التجريب" ونظام سياسي مازال ،الاعتماد عليها

 
أثمن العقود وأعلاها ربحية    " الاحتلالسلطة  "وتبقى القضية الأساسية في هذا الإطار هي خطورة منح           

، ودون  لبعض الشركات الأمريكية دون اتباع الإجراءات المتعارف عليها في مجال العطاءات والمناقصـات            
 .أخذ القدرات والموارد العراقية المحلية بعين الاعتبار

  
في ظـل   " لإعماراإعادة  "وهذا يلقي بدوره الضوء على جانب من المخاطر التي تحيط بتوزيع عقود              

 :سلطات الاحتلال
 

 ؛(over invoicing)" إعادة البناء"تضخيم قيمة فواتير  )أ( 
 

 غياب الشفافية والتدقيق؛ )ب( 
 

فـي  " إعادة الإعمـار  "ضعف الاعتماد على الخبرة المحلية التي تم اللجوء إليها في مجهودات             )ج( 
 .٢٠٠٢-١٩٩١العراق في ظل الحصار خلال الفترة 

 
الأهميـة الحيويـة   إلـى  )  هذا التقرير  ألف من  -ثالثاًالفصل   (،"جعفر ضياء جعفر  " ورقة   شارتفقد أ  

 إلـى   ١٩٩١في مجهودات إعادة الإعمار خلال السنوات من        ) البشر والمواد (للاعتماد على الموارد المحلية     
قصر وبنفقات أقل،   إذ أشارت الورقة بوضوح إلى إمكانية إنجاز عمليات إعادة الإعمار في فترات أ            .  ٢٠٠٢

 .حتى في ظل النقص الحاد في الموارد المتاحة من النقد الأجنبي
 

ولذا لا بد من التشديد على أهمية الاعتماد على الموارد والخبرات العراقية والعربيـة عمومـاً فـي                   
 ".مرحلة ما بعد الحرب"الجهود الراهنة لإعادة الإعمار في 

 
 عائدات النفط وصندوق التنمية  -٤

 
 لغـرض الوفـاء   (Development fund)" صندوق التنمية" لقيام ١٤٨٣يؤسس قرار مجلس الأمن رقم  

بالاحتياجات الإنسانية للشعب العراقي، وإعادة بناء وإصلاح البنية الأساسية للعراق، واستمرار نـزع سـلاح        
 . العراقالعراق ودفع نفقات الإدارة المدنية العراقية الوطنية وأغراض أخرى لمصلحة شعب

 
.  ولكن ينتقص من فعالية وكفاءة هذا الصندوق المقترح خلطه بين ثلاثة أنواع مختلفة مـن الإنفـاق                 

، هناك حاجة لإقامة ثلاثة صـناديق       )التقرير هذا    جيم من  -ثانياًالفصل  (فكما تشير ورقة محمود عبد الفضيل       
الإغاثة والإنعـاش، وإعـادة     : ختلفة من الأنشطة  منفصلة للوفاء بالاحتياجات التمويلية المحددة لثلاثة أنواع م       

 :على النحو التالي.  الإعمارالتأهيل، وإعادة 
 
 صندوق الإغاثة والإنعاش )أ(
 

.  ويخصص لتمويل الإسعافات الأولية الملحة، وبصفة خاصة المساعدات الإنسانية ومعونات الإغاثـة            
 المنظمات الإقليميـة والدوليـة، بالإضـافة إلـى          ومن المناسب تمويل تلك الاحتياجات من خلال منح تقدمها        
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 وقد سعت منظمة الأمـم المتحـدة للحصـول         .  الوكالات والهيئات المتخصصة التابعة لمنظمة الأمم المتحدة      
 مليار دولار، وهو أكبر مسعى تقوم به في تاريخها، وذلك كجزء من حزمـة مسـاعدات إنسـانية                   ١,٣على  

 مم المتحدة أن العراق سوف يحتاجها خلال الأشهر الستة القادمة؛ مليار دولار، قدرت الأ٢،٢قدرها 
 
 صندوق إعادة التأهيل )ب(
 

الطـرق والمـدارس والمستشـفيات      : ويخصص لتمويل عمليات إعادة بناء البنية الأساسـية للـبلاد          
مثل يجمع  ويستدعي الأمر التوصل إلى صيغة مناسبة للمزيج التمويلي الأ        .  والاتصالات والمواصلات العامة  

ويقدر بعض الخبراء تكلفة إصلاح البنيـة       ).   الثنائي والمكون التمويلي متعدد الأطراف     يالمكون التمويل (بين  
ومن نافلة القول أن هذه المهمة أكبـر مـن أن           .   مليار دولار  ٦٠الأساسية للعراق في السنوات المقبلة بنحو       

 الشركات الأمريكية الكبرى؛طرف واحد مثل  يحتكرها
 
 الإعمارصندوق إعادة  )ج(
 

ويخصص لتمويل الأنشطة المتعلقة بإعادة بناء وتحديث القطاعات الإنتاجية المختلفة، وصناعة النفط،             
،  إطار خطة جديدة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية في العراق        ي ف ، وذلك والبنية الأساسية الثقافية والاجتماعية   

 .تية في مجال الموارد المادية والكفاءات البشريةتنهض على الاستفادة من القدرات الذا
 

 إعادة بناء الاقتصاد العراقي والجدل حول الخصخصة  -٥
 

تتعجل سلطة الاحتلال عملية إعادة صياغة مستقبل الاقتصاد العراقي دون تفويض واضح من الشعب               
 :وتتضمن التحركات الأخيرة في هذا الاتجاه ما يلي.  العراقي

 
 للحصول على تصورات من المصارف الأمريكية الكبرى حول كيفيـة إعـادة هيكلـة              السعي   )أ( 

  فـي المائـة مـن      ٩٠أكبر مصرفين عراقيين هما بنك الرافدين وبنك الرشيد اللذين يتحكمان فيما يربو على              
 النشاط المصرفي في العراق؛

 
على عقد من هيئة ) اً سابقKPMGشركة استشارات  ( Bearing Pointحصول الشركة الاستشارية )ب( 

وتقـوم شـركة    .  المعونة الأمريكية لتقديم استشاراتها حول عمليات الإصـلاح الاقتصـادي فـي العـراق             
الاستشارات المذكورة بتقييم عدد كبير من الشركات المملوكة للدولة والقطاع العام، وذلـك كمقدمـة للقيـام                 

 .بدراسات الجدوى اللازمة تمهيداً لعمليات الخصخصة
 

لا تتفق هذه الخصخصة القسرية مع حرية الاختيار التي من المفترض أن تكون مكفولـة للشـعب                 و 
وكما أشار كيليـدار وسـوتار      ".  مرحلة ما بعد الحرب   "الاجتماعي في   -العراقي في تحديد نظامه الاقتصادي    

 ـ            " ة بمكـان ألاّ    مهما بلغت جاذبية مفهوم الخصخصة بالنسبة لبعض المنظرين الاقتصاديين، فإن مـن الأهمي
يفرض هذا المفهوم على العراق قسراً، وألا يكون انتهاجه إلا بعد دراسة مستفيضة لمزاياه وعيوبـه، ومـن                  

 .)١("خلال اختيار حر بواسطة حكومة عراقية منتخبة ديمقراطياً
 
 

                                                            
 .Killidar and Soutar, MEES (June 2003):   راجع)١(
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 معوقات المديونية الخارجية وتعويضات الحرب لعمليات إعادة الإعمار  -٦
 

عجز العراق عن توليد حصيلة من الصادرات تكفي حتى للوفاء بالحد الأدنى من             يبدو واضحاً للجميع     
 مليار دولار سـنوياً عـن       ٢٥-٢٠وتعجز دولة لا تزيد حصيلة صادراتها النفطية عن       .  خدمة دينه الخارجي  

ن أو  لذا فإن الحاجة ملحة لخفض كبير سواء في أصل الـدي          .  الوفاء بالخدمة السنوية للدين التي تفوق طاقتها      
في مدفوعات الفوائد مستقبلاً، بالإضافة إلى إعادة جدولة الدين على مدى زمني ممتد حتـى يتسـنى الوفـاء                   

 .بالدين على أسس واقعية
 

وهناك آليات قائمة متعددة الأطراف تتيح معالجة هذه المسألة المعقدة بنـاء علـى بعـض المعـايير                   
  وهـو مـا     -سواء علـى المسـتوى الثنـائي أو         (ولة الدين   ومن هنا فإن إعادة جد    .  المتعارف عليها دولياً  

على إعادة جدولة   " نادى باريس "وقد درج   .  مسألة لا محيص عنها   )  على المستوى متعدد الأطراف    -يفضل  
.   إلا في حالة الدول شديدة الفقر أو في حالات استثنائية نادرة لحالتي مصـر وبولنـدا                - لا شطبها    -الديون  

 أي  -مكن إعادة جدولة الديون بشروط سخية بحيث تصبح القيمة الحالية الصـافية للـدين               ولكن في الواقع ي   
 . مخفضة بشكل كبير في نهاية الأمر-المبلغ الذي يكلفه الوفاء بالدين الآن 

 
وباختصار، فليس بمستطاع العراق إعادة بناء اقتصاده وتـوفير شـروط النمـو والتنميـة دونمـا                  

لتنميـة  ا في مجـالات     العراقمة من عبء المديونية الخارجية، تتماشى مع حاجات         محك "استراتيجية انعتاق "
 .الإعماروإعادة 
  
 تمثـل  ١٩٩١المفروضة من الأمم المتحـدة منـذ عـام    " تعويضات الحرب"ومن ناحية أخرى، فإن   

عويـق أيـة    وإذا ما دفعت هذه التعويضات بالكامل، فإن ذلك من شـأنه ت           .  حصاراً خانقاً للاقتصاد العراقي   
لـذا ينبغـي رفـع هـذه        .  استثمارات على طريق تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في العراق الجديد         

لا لكانت آمال إنعاش وإعادة بناء اقتصاد العراقي هزيلـة          إو.  المطالبات بالتعويض أو خفضها خفضاً جذرياً     
 .للغاية إن لم تكن معدومة

 
الاقتصادي طرحه  شطب هذه التعويضات كلياً، وذلك على نحو ما         وقد أشار بعض المحللين بضرورة       

حول ضرورة شطب تعويضات الحرب المفروضة على ألمانيا بعد الحرب العالميـة            " كينز"الإنكليزي الشهير   
وقد تعلمنا جميعاً درس التاريخ الذي يفيد بأن إثقال كاهل الدول بعبء            .   والتي تنبأ بآثارها الكارثيه    )٢(الأولى

هظ للتعويضات يمثل وصفة جاهزة لإثارة مشاعر الغضب والتسبب في عـدم الاسـتقرار وبـذر بـذور                  با
 .احتكاكات إقليمية مستقبلية

 
 الاجتماعي الإعمارقضايا إعادة   -٧

 
 وتمثـل عمليـة    .  هي عملية معقدة ومتعـددة الأبعـاد      " إعادة الإعمار "ليس هناك من شك أن عملية        

إذ خلفـت  ".  العـراق الجديـد  "أحد أهم تلك الأبعاد وأكثرها حيوية في إطار بناء        " يالاجتماع الإعمارإعادة  "
الأمـر الـذي    .  السنوات الطويلة للحروب وللحصار تشويهات هامة في الأوضاع الاجتماعية فـي العـراق            

ماعيـة  يستدعي إعداد برامج عاجلة لإعادة ترميم البنية الاجتماعية والقضاء على العديد من الأمـراض الاجت              
 . سنة الأخيرةةالتي اجتاحت المجتمع العراقي خلال الخمس عشر

 
                                                            

 .٢٠٠٣مايو / أيار١٥مجلة الإيكونمست البريطانية، عدد :   راجع)٢(
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ولعل أهم المشاكل الاجتماعية الملحة التي تحتاج إلى صياغة حزمه من السياسات الاجتماعية يمكـن                
 :إجمالها فيما يلي

 
ات مشكلة البطالة الواسعة في صفوف الشباب والأعداد الواسعة من المسرحين من صفوف القو             )أ( 

 المسلحة ومن كوادر الأجهزة الإدارية بواسطة قوات الاحتلال؛
معالجة أوضاع الأعداد الواسعة من السكان الذين تم تهجيرها أو رحيلها تحت وطأة الحـروب                )ب( 

 والأوضاع السياسية في ظل نظام الحكم السابق؛
 

، يادر الـدخل الـدور    تدهور الأوضاع المعيشية لأقسام واسعة من السكان، نتيجة جفاف مص          )ج( 
  الجامح الذي ساد خلال التسعينات؛يواتساع نطاق البطالة الواسعة، وفي ظل التضخم النقد

 
تآكل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لعناصر الطبقة الوسطى في العراق، وهي الطبقة التي             )د( 

 شكلت العمود الفقري للنهضة في العراق الحديث؛
 

 في المائة من الأطفال فـي       ٢١إذ أن   .  لجمهرة التلاميذ والأطفال في العراق    الأوضاع البائسة    )•( 
كذلك هناك جيش كبير من الأطفال الصـغار الـذين          .  سن التعليم الإلزامي غير ملتحقين بالمدارس الابتدائية      

 ؛)٢راجع الإطار (يعملون في ظروف بالغة القسوة 
 

 لعديدة والمتكـررة  سكان العراقيين، نتيجة الحروب ا    الأعداد الكبيرة من المعاقين في صفوف ال       )و( 
 منذ بداية الثمانينات؛

 
ارتفاع درجات الحرمان الاجتماعي لدى أقسام كبيرة من السكان، ولا سيما في مجال الحصول               )ز( 

 ؛)١راجع الإطار (على المياه النظيفة، الرعاية الصحية الأولية، والحماية الاجتماعية 
 

الفساد وتدهور نظام القيم خلال سنوات الحصار الطويلة، نتيجة انهيـار الآليـات             اتساع دائرة    )ح( 
 .التي كانت تؤمن التسيير السليم للحياة الاقتصادية والاجتماعية خلال الخمسينات والستينات ومعظم السبعينات

 
 ـ                رص ولكن تظل المشكلة الرئيسية والملحة على الصعيد الاجتماعي هي معالجة مشـاكل انعـدام ف
لدى معظم فئات المجتمع العراقي، ووضع نظام عادل للأجور وضبط التضـخم حمايـة للأوضـاع          التوظف

 .المعيشية لجمهرة السكان خلال الفترة الانتقالية
 

 توسيع دور ومهام الأمم المتحدة خلال الفترة الانتقالية  -٨
 

لذا فهناك حاجـة    .  م المتحدة عموماً  في العراق منعطفاً هاماً بالنسبة للأم     " ما بعد الحرب  "يمثل وضع    
 فإن سلطات   -ومن أجل ملء فراغ السلطة      .  ملحة لتوسيع دور منظمة الأمم المتحدة خلال المرحلة الانتقالية        

 الاحتلال مطالبة بتسليم مسؤولية إدارة البلاد إلى سلطة عراقية انتقالية تحت إشـراف الأمـم المتحـدة فـي                   
المتحدة خبرة جيده في تسهيل التحول السياسي وبناء الثقة وتشـجيع الحـوار             فلدى الأمم   .  أسرع وقت ممكن  

 .بين مختلف المجموعات الإثنية والاجتماعية والدينية
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وبالنظر إلى ضعف مستوى أداء قوات الاحتلال في الأشهر الأولى في حفظ الأمن والنظام وتـأمين                 
الأصوات مطالبة بوضع حد للاحتلال في أقصر فترة        الخدمات الأساسية من مياه وكهرباء، تعالت الكثير من         

إذ من غير المقبول، وغير المبرر، في دولة تمتلئ بالكفاءات والمهنيين المدربين مثل العراق، وجود               .  ممكنة
 .كل وزارة عراقيةمحدودي الخبرة في المنطقة في مستشارين أمريكيين 

 
بغي للأمم المتحدة الاضطلاع به هـو دور إشـرافي          وأخذاً للأوضاع القائمة في الاعتبار، فأقل ما ين        

فـالنظرة السـائدة للأمـم    .   في العراق ييزيد من شرعية ومصداقية العملية السياسية وإعادة البناء الاقتصاد        
أكثر حيادية من الولايات المتحدة التي يراها الكثيرون عرضة لنفوذ دوائـر المـال              " مُسَّهل"المتحدة هي أنها    

 .والأعمال هناك
 

 من اجتذاب ما يكفي من أمـوال مـن          - للأمم المتحدة    ي دون دور مركز   -كذلك فلن يمكن العراق      
 .الإعمارالمانحين الدوليين للوفاء بقسم من احتياجاته المستقبلية في إعادة 

 
 البعد الإقليمي  -٩

 
إذ أن أي   .  يفي العراق بمعزل عن محيطها الإقليم      الإعمارمن الصعب تصور أن تتم عمليات إعادة         

بد أن يحدد نوع العلاقات الاقتصادية مع بلدان الجوار عامة والبلـدان             في العراق لا   الإعمارمشروع لإعادة   
العربية، خاصة بلدان المشرق العربي والخليج ومصر، حيث تربط العراق بتلك البلدان علاقات مكثفـة فـي                 

 .لةنتقال العماا، الاستثمارات، ويالتبادل التجار: مجالات
 

 الاقتصادي الإعمارحول إعادة " سكواالإ"توصيات ورشة العمل التي نظمتها   -اءه
 والاجتماعي في العراق

 
اختتمت ورشة العمل أعمالها بعدد من التوصيات بعضها واسع النطاق وذو طابع عام والبعض الآخر                

 . في العراق ما بعد الحرب والقانونية للوضعوالاقتصاديةة جتماعي يتناول الجوانب الاأكثر تحديداً
 

 التوصيات العامة  -١
 

 اتفاقيـات  بموجب   سلطة الاحتلال لتزامات  اكان هناك إجماع في ورشة العمل على أنه بالإضافة إلى            
مشروع إعـادة التأهيـل     " يجب أن يكون     ،)٢٠٠٣( ١٤٨٣جنيف وميثاق الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن        

عمار العراق ينبغـي أن     إفمهمة صياغة وتنفيذ خطة إعادة تأهيل و      .  كاملبال ينملكاً للعراقي العراقي  " والتنمية
 .حتلالالاسلطة  ومستقل عن يقوم بها كيان شرعي معترف به دولياً

 
عمار أن ينجح في غياب حكومة      إي أو إعادة    اقتصادواتفق المشاركون على أنه لا يمكن لأي إصلاح          

يمكن القـول أن هنـاك       ،)٢٠٠٣( ١٤٨٣أحكام قرار مجلس الأمن     ل  وبدون إغفا .  عراقية معترف بها دولياً   
 ومن شأنه أن يخلق العديد من المشـاكل         ،ي لشعبه قتصاد في العراق  شبه فراغ قانوني يضر بالرفاه الا         حالياً

 . الإضافيةوالاجتماعيةية قتصادالا
 

الماديـة  لمتعلقـة بـالحقوق     إذا لم تعالج القضايا الأساسـية ا       الإعمارووستتعثر جهود إعادة التأهيل      
 . وينبغي أن تكون تلك الحقوق في صميم دولة العراق الديمقراطيـة المقبلـة            .  والنفسية للمواطنين العراقيين  
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بين الجهات المعنيـة     بالتعاون   ،وبالتالي فمن الأهمية بمكان عقد حلقة دراسية حول حقوق الإنسان في العراق           
قليمي لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والإسكوا وبرنامج الأمم         المكتب الإ بحقوق الإنسان في العراق و    

 . بالإضافة إلى المنظمات الإقليمية والدولية المعنية الأخرى،المتحدة الإنمائي والبنك الدولي
 

وحث المشاركون جميع البلدان التي تستضيف عراقيين مغتربين أن تيسر مشاركتهم في إعادة تأهيل               
 ومن خـلال    ، ومنظمات دولية أخرى   ،ويمكن أن تتم هذه المشاركة من خلال الأمم المتحدة         . اقعمار العر إو

 .الروابط الأسرية والعلاقات الشخصيةكذلك من خلال  و،المنظمات غير الحكومية
 

ودُعي منسقو ورشة العمل إلى مساعدة مركز النهوض بحرية الصحافيين في عقـد حلقـة دراسـية                  
 يمكن عقدها بالتعاون مـع الأطـراف        ،قيين التواقين إلى أن يصبحوا صحافيين أكفاء      متخصصة لصالح العرا  

 .العربية والدولية المعنية الأخرى
 

 منسقي ورشة العمل أن يواصلوا تعاونهم مع الهيئات الإقليمية والدولية المعنية ومع             ىيتعين عل كذلك   
  بمزيـد مـن     الاضـطلاع وينبغـي   .  توصـيات  في تنفيذ هذه ال    مؤسسات المجتمع المدني العربية والدولية    

الدراسات والمؤتمرات وورش العمل والأنشطة والمشاريع التنفيذية بهدف تشجيع ودعم جهود إعادة التأهيـل              
 .الإعمار في العراقو
 

 البعد القانوني  -٢
 

ر  آراء المشاركين في ورشة العمل على أنه مع أن الأمم المتحدة طُلب منهـا بموجـب القـرا                  اتفقت 
 فلا ينبغي أن تبدو المنظمة الدولية وكأنها تعمل تحت          سلطة الاحتلال، أن تنسق أنشطتها مع     ) ٢٠٠٣( ١٤٨٣

 .لهذه السلطةولاية مباشرة 
 

لمجتمع الدولي أن مثـل     لأن الأمم المتحدة لن يسند لها دور ذو مغزى في العراق إلا إذا ثبت               وارتئي   
ستقلالية الأمـم المتحـدة إزاء السـلطة القائمـة          اك على تعزيز    وسيتوقف نجاح ذل   . هذا الدور لا غنى عنه    

 .حتلالبالا
 

 وعلـى   ، جري التأكيد على الأهمية البالغة لحياد الأمم المتحدة كطرف دولي فاعـل            ،وفي هذا الصدد   
الدور الفريد الذي يمكن أن تؤديه في تعزيز شرعية أي نظام سياسي عراقي جديد في نظر الشعب العراقـي                   

 .م العربي والمجتمع الدوليوالعال
 

 ،حـتلال  الا سلطة ولا سيما    ،وينبغي للأطراف المشاركة في عملية إعادة التأهيل والتنمية في العراق          
 التشديد على أنـه     ىوجر . خبرة الأمم المتحدة في حالات الصراع والحالات اللاحقة للصراع        من   تستفيدأن  

 فـي   والاقتصـادي  جتماعيالسياسي والا  ي عملية إعادة الإعمار    ف  حاسماً ينبغي للأمم المتحدة أن تؤدي دوراً     
 يمكن للأمم المتحدة القيام     ،وبشكل أكثر تحديداً   . يقتصر على تنسيق الإغاثة   لا   وأن دورها ينبغي أن      ،العراق
 :بما يلي

 تيسير إنشاء حكومة تمثيلية تشمل جميع فئات الشعب؛ )أ( 
 

 ؛ة لصياغة الدستورتأسيسيالإشراف على انتخاب جمعية  )ب( 
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الظـروف السـائدة بعـد      توفير خبرتها للمساعدة على إنشاء مؤسسات سياسية جديـدة فـي             )ج( 
 ؛الصراعات

 
المساعدة في إعادة بناء المجتمع المدني العراقي بتوفير برامج خاصة من خـلال المنظمـات                )د( 

 الدولية أو الحكومية أو الإقليمية؛
نظام العراقي السابق على ما ارتكبه من جرائم حـرب وانتهاكـات            ضمان أن تكون محاكمة ال     )•( 

 لحقوق الإنسان مطابقة للقانون الدولي والأصول القانونية؛
 

توفير المساعدة التقنية في مجال التنمية المجتمعية التشاركية القائمـة علـى حقـوق الإنسـان                 )و( 
 .والمساواة بين الجنسين

 
  والماليالاقتصاديالبعدان   -٣

 
أن تدخل فـي أي      – )٢٠٠٣( ١٤٨٣كما هي محددة في قرار مجلس الأمن         – "السلطة "ـلا ينبغي ل   

 ولا ينبغـي لهـا أن       .  فيما عدا دفع المرتبات وإعادة الخدمات الحكوميـة        ،لتزامات مالية نيابة عن العراق    ا
 المقبلة أو تحويلها إلـى       القائم على رهن الإيرادات النفطية     الاقتراض وخاصة   ،قتراضتسمح بأي نوع من الا    

 .أوراق مالية
 

 كما ينبغي التمييز بينها وبين      ،ينبغي تحديدها بشكل جيد     التأكيد على أن مشاكل إعادة الإعمار      ىوجر 
 . سوقياقتصاد إلى  مخطط مركزياًاقتصاد العراقي من قتصادالحاجة إلى تحويل الا

 
وتشجيع الأنشطة الإنتاجية فـي جميـع        من خلال إصلاح     قتصادوأوصي بإجراء تغيير جوهري للا     

ئي أن من الأهمية بمكان اعتماد استراتيجية       تراو .  السابق قتصاد بهدف الحد من الطابع الريعي للا      ،القطاعات
 . الجديد تستطيع استخدام مهارات العراقيين في الوطن وفي الخارجقتصادللتحول إلى الا

 
رتكبـت  اقال إلى اقتصاد سوقي ينبغي تفادي الأخطاء التي         نتونوّه المشاركون إلى أنه أثناء عملية الا       

 حيث تمت عملية الخصخصة خارج أي إطار قانوني واضح وأدت إلـى نهـب المـوارد                 ،في بعض البلدان  
 . وبخاصة الموارد النفطية،الأساسية للبلد

 
 : العراقيدقتصاوأوصي بإعطاء الأولوية لما يلي في إطار الجهود الرامية إلى تحقيق استقرار الا 

 
 من أجل منـع     ، ربما باستخدام النظام العشري    ،الإصلاح النقدي واستحداث دينار جديد    متابعة   )أ( 
.   وبذلك تفادي النموذج الأرجنتيني أو اللبنـاني       ، وربط العملة الجديدة بدولار الولايات المتحدة      قتصاددولرة الا 

ح تسهيل هذه العملية من خلال إنشاء صندوق للتثبيت ذو           واقتُر ،وتم التأكيد على أهمية تثبيت الدينار العراقي      
 لعدم وجود هيكـل إنتـاج       ونظراً .  يمكن لصندوق النقد الدولي ومجتمع المانحين المساهمة فيه        ،موارد وافرة 

 ينبغي الإبقاء على نظـام ثابـت لأسـعار          ، وبالنظر إلى المديونية المرتفعة للعراق     للاستمرار،متنوع وقابل   
 من شـأنه أن     ، ما دون حدوث تضخم وارتفاع في أسعار الفائدة      المستقبلية  ل تثبيت المعاملات    الصرف من أج  

  والإنتاج؛الاستثمارعيق ي
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 ، سوقي حقيقـي   اقتصاد يضع تنمية القطاع الخاص المحلي في سياق         ،قانون للمنافسة استصدار   )ب( 
 حتكارات القلة؛امما يحول دون ظهور احتكارات أو 

 
  أو  ويمكن أن يكـون الـدينار العراقـي إمـا عائمـاً            . جنبيمة مراقبة الصرف الأ   تفكيك أنظ  )ج( 
 ؛ في أسعار صرفه مع توفير هامش كاف للتقلب، بسلة من عملات شركائه التجاريين الرئيسيينمربوطاً

 
  وعدم فصلها عن ميزانية إعادة الإعمار؛،ينبغي الحفاظ على وحدة الميزانية العراقية )د( 

 
 إصلاح مالي يضمن اللامركزية المالية؛ عة متاب )•( 

 
 والقوانين التي تحكم المصارف التجارية والقوانين التجارية والجهـاز          ،تحديث البنك المركزي   )و( 
 .القضائي

 
 :قتُرحت القضايا والأولويات التاليةا ، العراقيقتصادوفيما يخص إعادة بناء الا 

 
سـتخدام ممكـن للصـناعات والخـدمات        ار على أوسع    ينبغي أن تنطوي أنشطة إعادة الإعما      )أ( 
 ينبغـي النظـر فـي       ،ولهذا الغرض  .  المحلي قتصاد وذلك من أجل تنشيط النمو والإنتاجية في الا        ،العراقية

 ؛إمكانية تجزئة العقود الضخمة من أجل تحسين المساهمة المحلية وزيادتها إلى أقصى حد
 

 –  إعطاء الأولوية لاستخدام الموارد البشـرية العراقيـة         وأن يكون  ،ينبغي التحكم في التكاليف    )ب( 
ولا ينبغـي    . هو القاعدة في جميع مراحل إعادة الإعمار       - المقيمين في العراق أو في الخارج     خبرات  سواء  
  المجتمعين الدولي والعربي بديلين في هذا الصدد؛اعتبار

 
كما ينبغي أن يكون تخطـيط المشـاريع         ،في كيان واحد   لا ينبغي تركيز أنشطة إعادة الإعمار      )ج( 

غير أنه يمكن وضع خطة وطنية شاملة من خلال حوار مباشر بـين جميـع               .   عن تنفيذها  وتحديدها مستقلاً 
 وبخاصـة مؤسسـات     ، مع التركيز بصفة خاصة على إشراك مؤسسات المجتمع المدني         ،أصحاب المصلحة 

 القطاع الخاص والأطراف الفاعلة الرئيسية؛
 

  أي الوزارات الفنية أو    ،غي إسناد التنفيذ أو الإشراف المباشر إلى الكيانات الحكومية الملائمة         ينب )د( 
 من  ات،مؤسسات تقرير السياس  كمنظم وكذلك   لدولة  ا ينبغي تحسين دور     ،وفي هذا الصدد   . المؤسسات العامة 

ع السياسات المتعلقة بالعمالة     ووض ،أجل تمكينها من وضع السياسات الملائمة بشأن المسائل الضريبية والمالية         
 ة؛جتماعيوالتعليم والصحة والخدمات الا

 
  للطاقـة القصـوى     تحقيقـاً بالشراء من السوق المحليـة      ينبغي ربط إصلاح الهياكل الأساسية       )•( 

 .تهبدعم الأنشطة الإنتاجية التي يمكن أن تمول عملياته وأنشطة صيانكما يجب ربطه  ،للسوق المحلية
 

بشـكل نـاجح،    ي  قتصـاد  مديونية العراق لبلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان الا         رةإداويمكن   
 على أساس أن نظام العقوبات الذي فـرض         ،١٩٩٠شريطة إلغاء الفائدة المتراكمة على تلك الديون منذ عام          

 وهـو   ،تجـدد أشير إلى أن النفط مورد محدود وغير م       ،  وفي هذا الصدد  .  على العراق منعه من خدمة ديونه     
ولا  . ملك للأجيال الحالية والمقبلة ولا ينبغي السماح لأي جيل بأن يستفيد منه على حساب الأجيال الأخـرى                
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وينبغـي إنشـاء     .  تؤدي خصخصة قطاع النفط إلى تحقيق توازن المطالب بـين الأجيـال            يمكن التفكير أن  
 من أجل الإشراف على     ،مام الشعب العراقي  صندوق لجميع الأجيال تديره هيئة عامة مستقلة شفافة ومسؤولة أ         

 .ستثمار في هذا القطاع الحيويالإنتاج والا
 

 العراقي إلى خطة للتكامل الإقليمي تراعي مصالح البلـدان          قتصادينبغي أن تستند إعادة بناء الا     كذلك   
 .المجاورة

 الاجتماعيالبعد   -٤
 

 فإنه يجـب أن يسـتتب       ،لعاجلة للشعب العراقي  حتياجات ا تفق المشاركون على أنه إذا أريد تلبية الا       ا 
 جديد يستند إلى ضمانات قوية فيما يتعلق بأمن الإنسان وحقوقه والمساواة بـين              اجتماعيالأمن في سياق عقد     

 .الجنسين
 

 بـل   ، جديد لا ينبغي أن يكون الإطار الرئيسي لعملية إعادة بناء العراق فحسـب             اجتماعيوأي عقد    
 أن يدعم الطبقـات     وينبغي أيضاً .  ةت متعارض ا فئ في المجتمع   وتمحوراباة الأقارب   ينبغي أن يحول دون مح    

 ـ والقـيم الا   ،المتوسطة والموارد البشرية وأن يساعد في إقرار قواعد السلوك فـي العمـل               مثـل   ،ةجتماعي
 ـ جتماعي وأن يساعد في حماية الفئات الا      ،الإنتاجية والنزاهة والكفاءة المهنية والتضامن     وينبغـي  .  ةة المهمش

 من أجل إيجاد القدرة على تلبيـة        الاجتماعي،ة وشبكات الأمان    جتماعيبذل جهود لإصلاح شبكة الخدمات الا     
 .احتياجات الفئات المهمشة والفقيرة

 
 الإعراب عن قلق إزاء تنفيذ سياسة خصخصة سليمة تخدم مصالح الشعب العراقي وتقلل في               ىوجر 

 . بما في ذلك البطالة والتضخم،لتي ترتبط عادة بالخصخصةالوقت نفسه من الجوانب السلبية ا
 

حتياجات العاجلة للشعب العراقي من      ينبغي تلبية الا   ستقرار،وكجزء من الحملة الرامية إلى تحقيق الا       
 على الحكومة فـي      شديداً عتماداًاعتمد العراقيون   ا ،خلال العقد الأخير   ف . حيث توزيع الأغذية ورفع الأجور    

عتمـاد  ولا يمكن إلغاء هـذا الا     .   من خلال برنامج الغذاء مقابل النفط      ،ياجاتهم من الأغذية والدخل   حتاتأمين  
 .بسرعة دون أن يسبب ذلك معاناة  كبيرة للسكان المحليين

 
وينبغـي   .  والمجتمع وضع خطط تُدرس وُتنفَّذ بعنايـة       قتصادويستلزم بناء القدرات وإعادة تأهيل الا      

حتياجـات  إذ ينبغـي تلبيـة الا      . نتقاليةلاجل الطويل طوال الفترة ا    جل القصير والأ  ين الأ الإبقاء على الربط ب   
 .العاجلة للشعب دون أن تغيب عن الأذهان الأهداف الإنمائية طويلة الأجل

 
 أمر ضـروري لتـوفير المـوارد        ، ومنها العربية  ،ورأت ورشة العمل أن مشاركة المنظمات الدولية       

 مـن  ،وينبغي أن تتعاون الأمـم المتحـدة   . ة إعادة التأهيل والتنمية في العراق   يزمة لعمل البشرية والمالية اللا  
 مـع   ، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وغيره     ، والإسكوا ،خلال مكتب الممثل الخاص للأمين العام في العراق       

 .دولي في هذا الصدد والبنك الجتماعيي والاقتصادجامعة الدول العربية ومع الصندوق العربي للإنماء الا
 

  بل ينبغـي أن تشـمل أيضـاً        ،ولا ينبغي أن تقتصر جهود إعادة التأهيل والإعمار على القطاع العام           
التي تهـتم   تلك   بما في ذلك     ، مع التركيز بصفة خاصة على المنظمات غير الحكومية        ،المجتمع المدني بكامله  
حتياجات الخاصة   ذوي الا  صشباب والمعوقين والأشخا   وبالمرأة والمسنين والطفل وال    ،بالمساواة بين الجنسين  

 .الذين يتزايد عددهم باستمرار
 



 

 

-١٤-

غي التركيـز بصـفة     بوين . ويجب حماية أمن الإنسان وحقوقه كما يجب صون المساواة بين الجنسين           
ويجب تمكين المـرأة     . خاصة على الدور الذي يمكن للمرأة أن تؤديه في جهود إعادة الإعمار بعد الصراع             

 . للرجل في هذه العمليةلتصبح شريكاً
 

 :ئي أن الأمور التالية بالغة الأهميةترا ،وفيما يتعلق بما سبق 
 

 الذي لا يمكن بدونه ممارسـة       ، باعتباره الحق الأساسي والأهم لجميع المواطنين      ،توفير الأمن  )أ( 
 أي حق آخر؛

 تفجرة والتخلص منها؛إزالة جميع الأسلحة والألغام الأرضية والذخائر غير الم )ب( 
 

 من خلال إنشاء لجنة مركزية تعـالج احتياجـاتهم          ،توفير المساعدة  لضحايا الحرب وأسرهم      )ج( 
  بما فيها حالات الأشخاص المفقودين؛،العاجلة ووضع سجلات رسمية لجميع الحالات

 
 لخاصـة   عـن إدارة البـرامج ا       يكون مسـؤولاً   ،إنشاء وزارة خاصة أو مجلس لشؤون المرأة       )د( 

 غتصاب والخطف؛للنساء من ضحايا الحرب والعنف والا
 

 الذين يقـدر    ، النساء والأطفال   خصوصاً ،توفير المساعدة لضحايا التهجير والترحيل والتشريد      )•( 
 من خلال إنشاء برنامج خاص أو هيئة أو وزارة تعمل على تيسـير إعـادة إدمـاجهم           ،وني نسمة يعددهم بمل 

 بما في ذلك    ،ة التي يسببها التهجير   جتماعي المشاكل الا    وينبغي لهذه الهيئة أن تعالج أيضاً       .ياًاقتصاد و اًاجتماعي
 .المشاكل المتعلقة بالسكن والعمل

 
الـذين كـانوا    " الضحايا المفقـودين  "ختصاص لمعالجة حالات    وينبغي إنشاء هيئة قضائية محددة الا      

 عتقـال  لى مراقبـة المقـابر الجماعيـة ومراكـز الا         وبالإضافة إ  . محتجزين لدى النظام السابق في العراق     
 ينبغي لهذه الهيئة أن تمنع أي عبث بتلك المواقع التي تشكل أدلة قانونية على الجرائم المرتكبة ضـد                   ،السابقة
 .البشرية

 
 :حتياجات الأساسية والخدمات العامةوقُدمت التوصيات التالية المتعلقة بالا 

 
 إلى حين استعادة    ، مشابه لبرنامج الغذاء مقابل النفط     ،مج لتوزيع الأغذية  ينبغي الإبقاء على برنا    )أ( 

  الكلي وسوق عمل متوازن؛قتصادلالإطار 
 

 يجب القضاء على سوء التغذية لدى الأطفال وينبغي اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة؛ )ب( 
 

 للأطبـاء والمـوظفين     كما يجب أن تدفع    . يجب إصلاح برامج الصحة الوطنية والمستشفيات      )ج( 
 الطبيين مرتبات كافية ومناسبة؛

 
  وخاصة الكوليرا والتيفوس؛،يجب القضاء على الأمراض المعدية )د( 

 
ويجب أن يقترن الإسراع فـي إعـادة        .  يجب توفير المياه الصالحة للشرب والمرافق الصحية       )•( 

صـلاح شـبكات    وضع خطة طـوارئ لإ     ب ، قطاع المياه   وخصوصاً ،تشغيل المرافق العامة وقطاع الخدمات    
  وبوضع خطة وطنية متوسطة وطويلة الأجل لإدارة المياه؛ ،التوزيع ومحطات المعالجة
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يجب إنشاء برنامج متعدد الأبعاد لمكافحة إدمان المخدرات الذي ازداد بشـكل ملحـوظ بعـد                 )و( 
 الحرب؛

 
لنساء من ضـحايا العنـف العـائلي     لصالح ا، مثل خدمة هاتفية دائمة  ،ينبغي إنشاء آلية خاصة    )ز( 

 غتصاب؛والخطف والا
 

 وذلك من   هن،ينبغي سن قوانين لتمكين النساء اللاتي فقدن أزواجهن أو اللاتي يقمن بإعالة أسر             )ح( 
 .خلال التدريب وإعادة التأهيل

 
 : حدد المشاركون الأولويات التالية،وفيما يتعلق بالموارد ودخل الأسرة 

 
غي بوين .  خاصة عندما يتعلق الأمر بمرتبات القطاع العام       ،دخل الأسرة العراقية  حماية مصادر    )أ( 

 النظر في هذه المسألة إلى جانب برامج إعادة التأهيل والهيكلة والخصخصة؛
 

 . مهما للدخل بالنسبة للمتقاعدينالإبقاء على نظام المعاشات التقاعدية الذي يمثل مصدراً )ب( 
 

 :ئي أن التدابير التالية ذات أهمية حيويةترا ،وفيما يخص التعليم 
 

هتمام لحقـوق الإنسـان والمسـاواة بـين     إعادة النظر في جميع المناهج الدراسية مع إيلاء الا   )أ( 
 الجنسين؛

 
إزالة جميع العقبات التي تعترض استئناف البرامج الدراسية العادية النظامية عن طريق اتخـاذ               )ب( 

 :التدابير التالية
 

 توفير الأمن وتسهيل نقل الطلاب والأساتذة؛ )١(  
 وظائف التدريسية والإدارية الشاغرة؛الملء  )٢(  
 إصلاح المدارس وتزويدها بالماء والكهرباء؛ )٣(  
 ). من المرافق التربويةبدلاً(توفير ملاذ آمن بديل للاجئين  )٤(  

 
رد التعسفي للأساتذة بحجة أن لديهم       ووضع حد لسياسة الط    ، الوظيفي للأساتذة  الاستقرارتوفير   )ج( 

وينبغي أن تقتصر الملاحقة القانونية على الأشخاص المسؤولين عن انتهاكات لحقوق الإنسـان             .  خلفية بعثية 
 وعن جرائم؛

 
 إصلاح وتحديث نظام التعليم وتحسين نوعية التعليم؛ )د( 
 إنشاء روابط مع أسواق العمل الخارجية؛ )•( 

 
 ، وذلك من خلال لجنة وطنيـة متخصصـة        ،ج التعليمية من أي آثار للنظام السابق      تنقيح البرام  )و( 

 ـ        ). اليونسكو(بالتنسيق مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة           ةومن الأهمية بمكـان أن تقتصـر أي
 .ارجية أو أجنبية في هذا الصدد على الدعم المالي والتقنيخمساعدة 
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 الإعمارحديات الاقتصادية لإعادة   المشاكل والت-ثانياً
 

 من المنظور الاقتصادي المالي في العراقالإعمار   القضايا الأساسية لإعادة -ألف
 

 إعداد جورج قرم
 

يمكن تحديد المشاكل الأساسية التي يعاني منها العراق، على الصعيد الاقتصادي تحت خمسة عناوين               
 :أساسية

 
  المستدامة؛إقامة مؤسسات تهتم بالتنمية )أ( 
 ؛"اقتصاد سوق"التحول من اقتصاد مدار مركزياً إلى  )ب( 
 وآليات التمويل؛الإعمار خطط إعادة  )ج( 
 إعادة بناء نظام مالي ونقدي سليم وتفادي الوقوع في فخ المديونية من جديد؛ )د( 

 .مكافحة الفقر ومعالجة الاختلالات الاجتماعية )•( 
 

 :الأساسية كما يليكذلك يمكن تحديد المعوقات  
 

 غياب حكومة عراقية شرعيه معترف بها دولياً؛ )أ( 
 

 وضعية قيادة قوات التحالف في العراق وعلاقاتها المعقدة بكل مـن الشـعب العراقـي، مـن                  )ب( 
 ناحية، وممثلي منظمة الأمم المتحدة، من ناحية أخرى؛

 
 ساحة تنافس جديـدة فتحـت       يعتبرراق  ، إذ أن الع   "عقود إعمار "التنافس الدولي للحصول على      )ج( 

 أمام الشركات الدولية والإقليمية؛
 

 ووكالات الأمم المتحدة، الاتحاد الأوروبي،      سلطة الاحتلال : تعدد الفاعلين على الساحة العراقية     )د( 
 البنك الدولي، صندوق النقد الدولي، هيئة المعونة الأمريكية، المنظمات العربية الإقليمية؛

 
 ماد الاقتصاد العراقي بشكل مفرط على عائدات النفط، مما يوجد حالة مـن عـدم اليقـين                 اعت )•( 

 .حول مستوى توافر الموارد المالية مستقبلاً في العراق
 

وفي هذه ظل الظروف الصعبة، هناك حاجة للتركيز على القضايا الأساسية المتعلقة بآليات التحـول                
 .الإعماروعلاقة ذلك العضوية  بقضايا إعادة ، "اقتصاد سوق"إلى " ياقتصاد مركز"من 

 
 يقضايا محورية في تخطيط عمليات التحول الاقتصاد  -١

 
 التي يمكننا أن نستمد منها الكثير من الدروس والعبر علـى  يهناك عدد من تجارب التحول الاقتصاد     

 :النحو التالي
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 الخصخصة )أ(
 

 يلـوب "ت دوائر المـال وبعـض أعضـاء         يكثر الحديث حول الخصخصة في العراق، حيث مارس        
 في الولايات المتحدة الأمريكية ضغوطاً علـى الحكومـة الأمريكيـة للبـدء ببرنـامج كامـل                 " الخصخصة

 ).بما في ذلك قطاع النفط(لخصخصة الشركات الكبيرة في القطاع العام العراقي 
 

عمليات الخصخصـة قـد     تشير إلى أن التسرع في      ) خاصة في روسيا  (لكن معظم الخبرات الماضية      
 قانونيـاً   راًطاإكما ويتطلب نجاح الخصخصة     .  يؤدى إلى انخفاض هائل في مستوى الناتج المحلي الإجمالي        

 الأسباب ليس مما    هولهذ . متسقاً يضع القواعد والتشريعات لضمان الشفافية واحترام المصلحة العامة للمجتمع         
 عراقية منتخبة ديمقراطياً يمكنها إصـدار التشـريعات         ينصح به البدء بعمليات الخصخصة في غياب حكومة       

 .المطلوبة لإدارة سليمة لعملية خصخصة وفقاً لأحكام القانون
 

مثل صـيانة وإصـلاح البنيـة       (ومع ذلك فبالإمكان البدء بالإسناد الخارجي لبعض الأنشطة التقليدية           
 . مما يمكن خصخصته مستقبلاً،قلال، أو تحويل بعض الأنشطة إلى هيئات عامة تتمتع بالاست)الأساسية

 
 الدعم السلعي )ب(
 

 بأن الدعم ينبغـي إيقافـه كليـاً         اقتناعرغم تشويه الدعم للآليات العادية لتسيير الاقتصاد، فلسنا على           
لذا ينبغي وضع خطه متدرجة للتخلص من       .  وفورياً في حالة العراق الذي يعاني شعبه درجة عالية من الفقر          

 .بالتناسب مع الزيادة في الدخول وفرص العملالدعم السلعي 
 

وأياً كانت شبكة الأمان الاجتماعي التي يمكن تصميمها للتخفيف من حدة الفقر في العراق، فما زلنـا                  
 بأن التخلص من الدعم رغم كونه ضرورة في المستقبل فإنه لا ينبغـي أن يصـبح علـى رأس                    اقتناععلى  

 .الأولويات في الأجل القصير
 

 مـن   يوربما دعت الحاجة إلى النوع الثان     .  ا ينبغي التمييز بين دعم المستهلكين ودعم المنتجين       وهن 
 .وتخفيف التركيز على قطاع النفط )الزراعة أساساً(الدعم لتشجيع القطاعات المنتجة 

 
 يتحرير سوق الصرف الأجنب )ج(
 

وبالنظر إلى ما لـدى     .   ناجح ييعد هذا الموضوع على قدر كبير من الأهمية لتحقيق تحول اقتصاد           
.   لميزان المدفوعات  يالعراق من موارد نفطية، فلا يجب أن يخشى العراق من تحرير عمليات الحساب الجار             

أما بخصوص حساب رأس المال لميزان المدفوعات، فإن ما ننصح به هو الاكتفاء بإقامة آلية للمتابعة وعـدم                 
 .التحرير في الوقت الراهن

 
ع الراهن، توجد عملية تحرير لكافة معاملات النقد الأجنبي بقوة الأمر الواقع، في ظل              وفي ظل الوض   

 .المصرفي في العراق غياب السيطرة التقليدية للسياسة النقدية الناجمة عن تصدع النظام
 
 تطوير سوق الأسهم )د(
 

عت الحكومة العراقيـة   وقبل الحرب الأخيرة، شج   .  يعد هذا الأمر عاملاً أساسياً في اقتصادات السوق        
ولا تتوافر تفاصيل حول الأوراق المالية للشركات التـي         .  إقامة سوق للأسهم كانت حديثة نسبياً لكنها نشطة       

 .يجري تداولها حالياً في هذه السوق
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.  وعموماً، تبقى أسواق الأسهم العربية معتمدة على مجموعة محدودة الأسهم مملوكة للشركات الكبرى             
وهناك شروطاً مسبقة لسوق المال العراقيـة       .   قواعد وأحكام الشفافية درجة عالية من الفعالية بعد        كما لم تبلغ  

 . على تبيانها لاحقاًيسوف نأت
 
 قضايا مؤسسية أخرى حاكمة لاقتصادات التحول )•(
 

سـبة  وتبني المعايير العالمية للمحا   ) تنظيم المهنة ووضع قواعدها   (يأتي على رأسها الإطار المحاسبي       
 :ويرتبط بذلك ضرورة تحديث القوانين التجارية، وبصفة خاصة.   تلائم الظروف المحليةيبعد تطويعها ك

 
، التجارة الإلكترونيـة، التحويـل إلـى        leasingالتأجير الطويل المدى    (تطوير ضوابط قانونية     )١( 

 ـ       لضمان )الخ…سندات بطاقات الائتمان    ة والوقايـة    قدر مناسب من التنافس في السوق المحلي
 ؛(oligopoly practices)من الاحتكار أو ممارسات احتكار القلة 

 
 تحديث قوانين البنوك وتدريب موظفي البنوك؛ )٢( 

 
 ؛)التدريب، التحديث، إنشاء محاكم تجارية متخصصة(تدعيم الأجهزة القضائية  )٣( 

 
المعاشـات،  ( لضمان الاجتمـاعي   بالإضافة إلى قوانين ا    ،تحديث قوانين العمل ونقابات العمال     )٤( 

 ؛)الخ…التأمين الصحي
 

 تطوير القوانين الحاكمة لعمل موظفي الدولة وللأموال العامة والمناقصات؛ )٥( 
 

 ؛ية العقارالسجلاتتطوير القوانين المنظمة للمبادلات الخاصة بسوق العقارات و )٦( 
 

 .تطوير وتبسيط القوانين الضريبية )٧( 
 

 الإعمار في سياسات إعادة ةقضايا محوري  -٢
 
 تقدير حجم الخسائر )أ(
 

دون تقدير مناسب لحجم الخسائر التي لحقت بالملكية العامة         الإعمار  لا ينبغي البدء في سياسة لإعادة        
والخاصة، هذا بالإضافة إلى تقدير حجم الخسائر في الأرواح وحالات الإعاقة التي أسـفرت عنهـا ثـلاث                  

للنظـام  غير الإنسـانية     الممارساتكذا  و.   غيرها ىجانب حروب صغر  ق إلى   خاضها العرا  ىكبرحروب  
 وموثق، كما ينبغي إيلاء اهتمام خاص لمن شردوا من          يالسابق حيال السكان، وهو ما ينبغي تحديده بشكل كم        

 .منازلهم في الشمال وفي الجنوب بواسطة النظام السابق
 

حصر الخسائر المادية للبنية التحتيـة        على الإعمارة  ولقد انصب التركيز في التجارب السابقة لإعاد       
فـي الزراعـة    (للمنشآت العامة، بينما لم يتم في معظم الأحوال التخطيط لتعويض منشآت القطاع الخـاص               

 .عن خسائرها بما يسمح للبلاد أن تسترجع قدراتها الإنتاجية التنافسية) والصناعة والخدمات
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الإعمـار   والمسوح بشكل كامل وشامل، فسوف تتسم سياسات إعـادة           ولذا فإذا لم تتم تلك التقديرات      
بالتجزئة وعدم الانتظام، وسوف تصبح عرضه لممارسات جماعات الضغط السياسية والاقتصادية المختلفـة             

 .وقد يصيبها الفوضى والاضطراب) داخلية وأمريكية ومن دول الجوار(
 
 ؟كيف سيتم التقييم )ب(
 

وربما تمكنت  .  الظروف الراهنة التكهن بكيفية القيام بمثل هذه التقديرات       لسوء الحظ يصعب في ظل       
ومن شأن القيام بتعداد    .   من التنظيم لإجراء مثل تلك التقديرات      - متى ما أقيمت     – البلديات/ المحلية السلطات

 .الإعمارخطة شاملة لإعادة صياغة السكان المساعدة كثيراً في إعداد تلك التقديرات و
 
 ؟ية مبادئ يتم اعتمادها للتعويضأ )ج(
 

 :ينبغي أن يكون هناك قانون ينظم إجراءات التعويض ويتسع لمعالجة ما يلي 
 

 أنواع الضرر التي تفتح باب التعويض؛ )١( 
 

المدفوعات المباشرة دفعة واحدة، المعاشات، القروض الميسرة، الإعفـاءات         (أنواع التعويض    )٢( 
 ؛)الخ…الضريبية

 
 .ر التعويض عن كل نوع من أنواع الضرر وسن قواعد لتقدير الخسائرمعايي )٣( 

 
 الإعمارتخطيط وتنفيذ أعمال إعادة   -٣

 
 :حيث يتعين مواجهة العديد من المسائل المؤسسية، يأتي على رأسها 

 
 ؟آلية إعادة إعمار مركزية أم لا مركزية )أ(
 

لجعل عمليات تخطيط وتنفيذ الأعمـال       ىرمناطق أخ في  الإعمار  ينصح بالاستفادة من فرصة إعادة       
ويتطلب ذلك إعادة تأهيـل فوريـه وتقويـة         ].  على مستوى المحليات أو الأقاليم    [المحلية الطابع لا مركزيه     

كـذلك لا ينبغـي     .  يولا ينبغي التخطيط مركزياً سوى للبنية التحتية على المستوى الوطن         .  للأجهزة المحلية 
 .صادية المحلية بصفتها جزءاً من عملية وضع أسس التنمية المستدامةتجاهل تعزيز المؤسسات الاقت

 
 فصل عمليات التخطيط عن التنفيذ والمتابعة )ب(
 

إذ ينبغي أن   .  ليس مما ينصح به قيام الجهة المنوط بها التخطيط القيام أيضاً بأعمال التنفيذ والمتابعة              
كما ننصح أن تتولى الـوزارات      .  تنفيذ إلى جهات أخرى   تقوم جهة واحدة بالتخطيط والمتابعة، بينما يوكل ال       

التقنية أعمال التنفيذ حتى لا تنشأ صراعات بيروقراطية بين الجهة المنوط بها التنفيذ، من جهـة، والـوزارة                  
ويمكن إسناد المناقصات إلى أي من هاتين الجهتين        .  الجهة المستقلة التي يتم التنفيذ لحسابها، من جهة أخرى        

 .تينالمنفصل
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 تفادى المغالاة في التسعير )ج(
 

إلى قاعدة بيانات جيدة فيما يتعلق بأسعار المـواد         ) أو الجهات التقنية  (تحتاج الجهة القائمة بالتخطيط      
وأن تتسـم   .  كما ينبغي أن تتسم عملية المناقصة بالمرونـة والشـفافية         .  والنفقات الأخرى المتصلة بالتعاقد   

إلا .  تي يمكنها دخول المناقصة بالوضوح والاتساق والالتزام الصارم في تطبيقهـا          معايير اختيار الشركات ال   
لأسباب سوف نشرحها فيما    الإعمار  إنه ينبغي التمييز لصالح الشركات المحلية في الحصول على عقود إعادة            

 .بعد
 
 بتنشيط الاقتصاد المحليالإعمار ربط عمليات إعادة  )د(
 

ولا ينبغـي اسـتدعاء     .  ة الإعمار كمحفز للطاقة الإنتاجيـة للمجتمـع       ينبغي استخدام سياسات إعاد    
الشركات الأجنبية أو العربية إلا فيما وجد فيه نقص في الخبرة المحلية، وحيثما يتعـذر تصـنيع المنتجـات                   

 .المطلوبة محلياً
 

ررة لتحفيز  ومن الخطأ ألاّ تستخدم ملايين الدولارات المخصصة لإعادة إعمار البنى الأساسية المتض            
وتعد هذه فرصة تاريخية للعراق للتخلص من اعتماده المفرط على          .  وتنشيط الإنتاج المحلي والعمالة المحلية    

إذ يمكن لأنشطة إعادة الإعمار، غير ذات الصلة المباشرة بتنشيط عجلات الإنتاج المحلـي،  .  موارده النفطية 
 .ذا الرواج أن تكون مؤقتة وقصيرة الأجلأن تسفر عن موجة رواج سريع، إلا أن من شأن آثار ه

 
بالوكالة عن شركات أجنبية وعربية     " من الباطن "ويمكن أن يحصل المقاولون المحليون الذين يعملون         

 .يعلى الاقتصاد الوطنمن ذلك على مكاسب كبيرة، إلا أنه لن تكون هناك آثار إيجابية طويلة الأمد تعود 
 
  للتنمية المستدامة الشاملةربط إعادة الإعمار بالرؤية )•(
 

حتى يضمن لها النجاح، ينبغي النظر إلى عملية إعادة تأهيل الاقتصاد العراقي بوصفها عملية تحقـق                 
 :البلاد من خلالها عدة أهداف رئيسية

 
 ؛تحقيق اللامركزية وتطوير الأجهزة المحلية )أ( 
 ي؛تنويع أنشطة الاقتصاد الوطن )ب( 
 ؛نتاجية للقطاع الخاصتوسيع الطاقة الإ )ج( 
 ؛ للاقتصاد والتحول الهادئ إلى اقتصاد السوقيالتحديث المؤسس )د( 
 ؛خفض نسبة الفقر )•( 
 .الحفاظ على الموارد الطبيعية )و( 

 
 القضايا المالية والنقدية الأساسية خلال مرحلة التحول  -٤

 
 :يجري حالياً تداول ثلاثة أنواع من العملة في العراق 

 
.   تداولـه فـي المنـاطق الشـمالية        يتركز، أي المطبوع في سويسرا الذي       يلدينار السويسر ا )أ( 
 أوراق النقد هذه على التزوير لذا فقيمتها أعلى من نظيرتها المطبوعـة محليـاً، إلاّ أن كمياتهـا                   يوتستعص
 محدودة؛
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ويقبلهـا التجـار     محليـاً    ي دينار التي يصدرها البنك المركز     ١٠ ٠٠٠الورقة المالية من فئة      )ب( 
  في المائة من قيمتها نظراً لسهولة تزويرها؛٧٠المتعاملون بنسبة خصم بـ 

 
  ١٠ ٠٠٠ ديناراً، حيث يتجه الناس إلى تحويل الورقـة مـن فئـة    ٢٥٠الورقة المالية من فئة      )ج( 

 . دينار١٠,٠٠٠ ديناراً لتلافي الخسارة في قيمة الورقة من فئة ٢٥٠إلى أوراق من فئة الـ 
 

 ديناراً  ٣ ٠٠٠وقد تأرجحت قيمة سعر صرف الدولار خلال الأشهر الأخيرة بين قيمة قصوى بلغت               
ويمكن أن تختلف القيمة مـن سـوق إلـى          .   ديناراً للدولار  ١ ٤٠٠للدولار قبل الحرب وإلى قيمة دنيا تبلغ        

 ).أي بين المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية(أخرى 
 

وقد استخدمت الولايـات المتحـدة الأوراق       .   تداول أوراق النقد الدولارية في العراق أيضاً       ويجري 
 دولاراً لدفع الرواتب لموظفي جهاز الخدمة المدنية العراقي، كما استخدم الدولار الأمريكي             ٢٠النقدية من فئة    

 .لاستلام عائدات تهريب النفط في ظل النظام العراقي السابق
 

ى، تهاوى النظام المصرفي في العراق خلال الحرب بسبب نهـب البنـك المركـزي               ومن جهة أخر   
وقد شرع البنك المركزي مؤخراً في استئناف عملياته، لكن لا أحد يعلم شيئاً عـن مصـير بنـك                   .  وفروعه

 ويبدو أن وزارة المالية قد نهبـت      .  أقيمت في أعقاب حرب الخليج     التي   ىالأخرالرافدين أو البنوك الخاصة     
أبريـل  /نيسـان  أدى إلى تفشي حالة من الفوضى المالية والنقدية في العراق منذ بداية شهر              مماهي الأخرى،   

٢٠٠٣. 
 

، إلاّ أن إدارة    ٢٠٠٣مـايو   /يـار ورغم أن خبراء الخزانة الأمريكيين زاروا العراق منذ أوائل شهر أ           
 مؤخراً، عندما أعلنت عن اعتزامهـا طباعـة   التحالف في العراق لم تعر المسائل المالية والنقدية اهتمامها إلاّ  

، وأن نوعاً من الموازنة الماليـة قـد جـرى           )لا تحمل صورة الديكتاتور العراقي السابق     (عملة نقدية جديدة    
 ).٢٠٠٣ديسمبر /ولالأكانون  -يوليو /تموز (٢٠٠٣تصميمه للأشهر الستة المتبقية من عام 

 

 ر أجهزة الدولة العراقية المالي الراهن لتسيي-الإطار القانوني 
 

 : الخطوط العريضة للترتيبات المؤسسية الرئيسية التالية١٤٨٣وضع قرار الأمم المتحدة رقم  
 

ولكن لـم يـتم     .  في صلب القرار  ) ١٤ و ١٣ و ١٢الفقرات  " (صندوق تنمية العراق  "جاء إنشاء    )أ( 
 الصندوق حساباً مصرفياً لدى البنك المركزي      ولا يعدو أن يكون   .  تحديد الطبيعة القانونية لهذا الجهاز بوضوح     

 أكثر منه مؤسسة متكاملة الأركان؛
 

كما تقرر الفقرة الثانية عشرة من القرار ضرورة أن يقوم محاسبون عموميون مستقلون مراقبـة                )ب( 
حساباته، بما يشير ضمناً إلى أن العملية سوف تقتصر على كونها فحص عملية حساب دفتـري تحـل محـل                    

ولا يعد ذلـك    .  راءات المتعارف عليها للمحاسبة العامة كما تمارسها جميع الدول وتنفذها وزارات المالية           الإج
 ألا وهـي    ، عليه من حرمان وزارة المالية العراقية من أهم وظائفها بمقتضى القانون           ي لما ينطو  ،ترتيباً إيجابياً 

 التحكم في أوجه إنفاق الأجهزة الحكومية؛
 

 :من القرار مختلف أنواع الإنفاق التي يجب أن تمر من خلال الصندوق) ١٤( الفقرة بينما تحدد )ج( 
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 )تابع(الإطار القانوني 
 

 ؛الاحتياجات الإنسانية )١(  
 ؛إعادة التأهيل الاقتصادي وإصلاح البنية التحتية )٢(  
 ؛استمرار نزع سلاح العراق )٣(  
 ؛نفقات الإدارة المدنية العراقية )٤(  
 .أغراض أخرى لفائدة الشعب العراقي )٥(  

 
بالإضافة إلـى   ) الإدارة المدنية (وتتسم هذه القائمة بالغرابة لتضمنها نفقات من الموازنة العامة الجارية            

صندوقاً لإعادة الإعمار على وجه الدقة، وإنما يبـدو الصـندوق            نفقات إعادة الإعمار بما لا يجعل الصندوق      
 . بدرجة أكثر عموميةBudgetary fundية صندوقاً للاعتمادات المال

 
 : الصندوقفيتلقىأما فيما يخص جانب الإيرادات،  

 
الفقـرة  (إيرادات مبيعات الصادرات النفطية إلى حين إقامة حكومة معترف بها دولياً في العراق               )أ( 

 ؛)٢٠
 

ولار إلى صندوق تنمية     تحويل مليار د   ،السكرتير العام للأمم المتحدة   تقرير   من   ١٧تتطلب الفقرة    )ب( 
 المجمدة والمودعة لدى الأمم المتحدة بموجب القرار unencumbered Iraqi fundsالعراق من الأرصدة العراقية 

 ؛٩٨٦رقم 
 

 ):٢٣بمقتضى الفقرة (يتلقى الصندوق أيضاً  )ج( 
 

 لتابعة لها؛أية أرصدة خارجية أو أصول مالية للحكومة العراقية السابقة أو أجهزة الدولة ا )١(  
 

أية أرصدة أو أصول مالية أو موارد اقتصادية انتقلت من العراق بواسطة أعضاء النظـام                )٢(  
 .السابق أو أسرهم

 
مـع  " بالتشـاور " )السلطة( من الصندوق هي سلطات الاحتلال       بالصرفوتظل السلطة الوحيدة المخولة      

الحاجة للتشاور مع المجلس الدولي الاستشـاري لمتابعـة         الإدارة العراقية المؤقتة، إلا أنه لا توجد إشارة إلى          
 .لإنفاق لتغطية أنشطة محددة تتصل بعمليات إعادة الإعمارا فيما يخص IAMBأعمال صندوق تنمية العراق 

 
يمثلون سكرتير  " من ذوى الأهلية  "خبراء  ويتشكل المجلس الاستشاري لمتابعة صندوق تنمية العراق من          

المدير العام لصندوق النقد الدولي ومدير عام الصـندوق العربـي للإنمـاء الاقتصـادي               و ،عام الأمم المتحدة  
وباستثناء صلاحية الموافقة على ترشيح محاسـب عمـومي         .  والاجتماعي، بالإضافة إلى رئيس البنك الدولي     

شارة وتجدر الإ .   صلاحيات خاصة أخرى للمجلس بنص القرار      تتحددلمراجعة وتدقيق حسابات الصندوق، لم      
 نفسه سوف يتولى مراجعة حسابات عائدات تصدير النفط والمنتجـات النفطيـة والغـاز               هذا المراجع إلى أن   

 ).٢٠الفقرة (
 

وبإيجاز، فقد غير القرار جذرياً من إدارة الأموال العامة العراقية والإدارة المالية للدولـة بمـا يعطـى                   
 شدة أن أية حكومة مقبلة فـي العـراق سـوف تطلـب             ومن المرجح ب  .  سلطات الاحتلال سيطرة تامة عليها    

 .تعديل فقرات هذا القرار الذي يحدد بصراحة الآليات القانونية والمؤسسية لإدارة الأموال العامة في البلاد
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 )تابع(الإطار القانوني 
 

 .راقيةومن الجدير بالإشارة أن القرار يتعامل بقدر من التفصيل مع المطالبات المالية من الدولة الع 
 

 الـدائنين، بمـا فـيهم نـادي         ترحب باستعداد  "١٥فيما يتعلق بالدين العام الخارجي، فإن الفقرة         )أ( 
 العائدات العراقية من مبيعـات      ٢٢وتحمى الفقرة   .  باريس، في البحث عن حل للديون السيادية للدولة العراقية        

 دعوى قضـائية تتضـمن      ية من أ  ٢٠٠٧ ديسمبر/ كانون الأول  ٣١النفط وأصول صندوق تنمية العراق حتى       
من المرغوب فيه سرعة استكمال إعادة هيكلة دين العراق         " ويشير النص إلى إنه   .  المطالبة بدفع دون خارجية   

التي تشير إلى استعداد الدائنين البحث عن حل لديون العـراق           ".  (١٥من خلال العملية المشار إليها في الفقرة        
 ؛)من خلال نادي باريس

 
 الالتزامـات الماليـة للعـراق       ١٤٨فيما يخص المطالبات المتعلقة بغزو الكويت، يؤكد القـرار           )ب( 

 في المائة من العائدات من مبيعـات الـنفط   ٥، لكنه يقصر المدفوعات السنوية على ٦٨٧بمقتضى القرار رقم    
 ولا يمكن تغييـر هـذا       ). ٢١الفقرة   (٦٨٧التي يتعين إيداعها صندوق التعويضات الذي أقيم بمقتضى القرار          

 بين الحكومة العراقية المقبلة المعترف بها دولياً، والمجلـس  mutual consent يالشرط إلا عن طريق التراض
ويعد هذا إجراءاً طيباً يحمـي  .  Governing council of the UNCCالإداري للجنة التعويضات بالأمم المتحدة 

 كان من المفضل أن يضع القرار أيضاً سقفاً يحد مـن مـدفوعات              ولو أنه .  العراق من الضغط المالي الخانق    
 .الوفاء بالدين الخارجي

 
بالتفصيل القضايا والنقاط القانونية المتعلقة بالتصـفية التدريجيـة         ) ١٦الفقرة  ( مستفيضة   ةوتتناول فقر  

 :خلال ستة أشهر، إذ تشير إلى" النفط مقابل الغذاء"لبرنامج 
 

 ؛والإدارة العراقية" السلطة"لعمليات المتبقية من هذا البرنامج إلى يتم تحويل كافة ا )أ( 
 ؛تتطلب الشحنات المتبقية موافقة السلطة والإدارة العراقية عليها )ب( 
 .تجري عمليات التصفية بموافقة الجهتين وفق المراجعة الكلية لمجلس الأمن )ج( 

 
النقدي في العراق، إذ تتمتع عملات أخـرى، غيـر          ولكن القرار لا يذكر شيئاً حول أسلوب أداء النظام           

ويمكن القول أنه في ظل استخدام السلطة أوراق الدولار النقديـة لـدفع             .  الدينار العراقي، بصفة القبول العام    
 النقدية يجري فيه - في الوقت الراهن لنظام قائم على الثنائية de factoبعض الرواتب، أن العراق يخضع فعليا 

وتشير التقديرات المتداولـة لمـا      .   من الدينارات العراقية والدولارات الأمريكية، جنباً إلى جنب        استخدام كلا 
 مليار دينار عراقي، بالإضافة إلى ما تم الاستيلاء ٤٨ مليون دولار أمريكي و    ٤٠٠جرى نهبه من البنوك بنحو      

 ].نقد وذهب[عليه من خزائن البنوك 
 

لرسمية لمبيعات النفط تحت رقابة الأمم المتحدة، في ظـل برنـامج            أموال متولدة عن العائدات ا     )أ( 
 ؛"النفط مقابل الغذاء"
 

ووحـدات أخـرى مـن      .  بنك الرافدين .  البنك المركزي (أموال تتبع الأجهزة الرسمية العراقية       )ب( 
دايـة الحـرب     أو منذ ب   ١٩٩٠تم تجميدها في المصارف الأجنبية، إما منذ بداية الحظر في عام            ) القطاع العام 

 الأخيرة؛
 

 : ويمكن تصنيفها إلى قسمينالنظام السابقأموال استولى عليها  )ج( 
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 )تابع(الإطار القانوني 
 

على مبيعات النفط وتم تحويلها إلـى شـركات         " غير الشرعية "أموال تولدت من العمولات      )١(  
nutshell companiesالشركات مـن خـلال البحـث    ويمكن تحديد هوية بعض هذه.  شور- في مناطق الأوف 

 الدقيق والدؤوب؛
 

 .أموال نهبت نقداً من المؤسسات المصرفية )٢(  
 

ويتمثل الإشكال الرئيسي في كيفية تجميع كل هذه الأموال تحت مظلة بنك مركزي بعد إعادة تنظيمـه،                  
وقـد  .  وعات والعائدات وإعادة بسط الهيمنة الشاملة لصلاحيات الخزانة العراقية بما يحقق مركزية كافة المدف           

تبيانها يتم  قيام جهتين منفصلتين بإدارة أموال إعادة الإعمار لأسباب سوف          رفض المشاركون في ورشة العمل      
وتتطلب الشفافية في جميع الأرصدة المركزية إعادة تحويلها بمقتضى القواعد المالية المتعارف عليهـا              .  لاحقاً

، كذلك ينبغي أن تدفع أموال خدمـة الـديون   (best practices) وحسب الممارسات الفضلى في هذا الخصوص
 .الأجنبية من خلال الخزانة العامة لصالح الجهات المعنية

 
 عملية إعادة إعمار العراق  -٥

 
ولـيس مـن    .  هي تقديرات لا يمكن الوثـوق بهـا       ": إعادة إعمار العراق  "التقديرات المتداولة حول     

ديرات تتضمن الحاجة إلى إعادة تأهيل وتوسيع القدرات الإنتاجيـة فـي قطـاع       الواضح ما إذا كانت تلك التق     
 .وحتى إذا كانت تتضمن ذلك فقناعتنا أنها مبالغ فيها بشدة.  النفط، أم لا؟

 
الأمر الـذي   .  الطبيعة  للأضرار على  يلكن من المعروف أن هذه التقديرات لم تعتمد على تقييم جد           

وتـتم التقـديرات فـي غالبيـة        .  ي المبالغة في التقديرات كما سبقت الإشارة       لا نقع ف   يكان يجب أن يتم لك    
 يالحالات بطريقة جزافية وفقاً لأحدث وأعلى التكنولوجيات، وبحجة أخذ الاحتياجات المستقبلية والنمو السكان            

 في الـدول    تبالغ في تقدير نفقاتها   "  الجنسيات دةمتعد"ومن المعروف أن الشركات     .  والاقتصادي في الحسبان  
 .النامية خاصة عندما تكون غنية بالثروات الطبيعية كالنفط

 
وأمامنا حالة لبنان، المحروم من الموارد النفطية، حيث بلغت تقديرات شركة بكتل لإعـادة إعمـار                 

 مليـار دولار    ١٨ الأولى الـرقم إلـى       يوقد ضخمت حكومة الحرير   .   مليار دولار  ٣,٥،  ١٩٩٢لبنان عام   
 ٣٠ أو   ٢٥، بينما حددت بعض التقديرات الأخرى فاتورة إعادة الإعمار بنحـو            )٢٠٠٠ية أفق   الخطة العشر (

 .مليار دولار
 

 ٧ الأول مضروباً في     يوفيما يخص العراق، فإن التقدير المنصف يجب أن يتأسس على التقدير اللبنان            
، ويستثنى مـن ذلـك       مليار دولار  ٣٥ و ٢٥ أضعاف بحد أقصى، أي بتقدير يتراوح ما بين          ١٠أضعاف أو   

وإذا ما تمت تعبئة الطاقات البشرية والطاقات التقنية العراقية على          .  عمليات إعادة تأهيل وتوسيع قطاع النفط     
 جعفر ضياء جعفـر،     ورقة: راجع(النحو الأمثل، فمما لا شك فيه أن هذه الكلفة من شأنها أن تنخفض كثيراً               

 ). من هذا التقرير ألف-الفصل ثالثاً
 

 اللعبة الأمريكية في العراق تبدو واضحة من حيث المبالغة قدر الإمكان في الاحتياجـات حتـى                 لكن 
 .تتمكن الشركات الأمريكية العملاقة من تحقيق أرباح غير مبررة وغير مشروعة
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 القضايا المالية الحرجة  -٦
 
 تفادى الاقتراض )أ(
 

تمارس ضغوط على صانعي القرار العراقيين      إذ سوف   .  هذه النقطة جوهرية بالنسبة لمستقبل العراق      
وقد شرعت بعض   .  والأمريكيين لدفع العراق إلى الاقتراض في السوق الدولية لتمويل حاجات إعادة الإعمار           

 الدوائر المالية بالفعل في التنويه بإمكانية قيام العراق بإصدار سندات بضـمان عائـدات الـنفط المسـتقبلية                  
ولسنا مقتنعين بصحة مثل هذه الخطوة، إذ أنها قد تغري الحكومة للمبالغة في الإنفاق              .  لتمويل إعادة الإعمار  

 .على إعادة الإعمار لإرضاء الشركات الأجنبية ومجتمع الأعمال المحلي
 

وكما ذكرنا سابقاً، فإن العراق لديه أرصدة نقدية متاحة، إضافة إلى الأموال التي تم توفيرها بواسطة                 
 مليـار   ١,٦(وكميات أخرى من النقد وفرتها هيئة المعونـة الأمريكيـة           )  مليار دولار  ١نحو(الأمم المتحدة   

 ).دولار
 
 الإعمارتفادي إيجاد مؤسسات منفصلة لإعادة  )ب(
 

 :كما سبقت الإشارة في عرضنا السابق، فإننا نرى أن عمليات إعادة الإعمار ينبغي أن تكون أداة 
 

 الوزارات الفنية والهيئات الحكومية المستقلة؛لإعادة تأهيل وزيادة كفاءة  )١( 
 .ولتطبيق مبدأ اللامركزية المالية في موازنة الدولة )٢( 

 
ومن شأن إقامة مؤسسات منفصلة لإعادة الإعمار خلق اختناقات بيروقراطية كثيرة وعـدم السـماح                

  يصـبح بوسـعها علـى الـدوام         بالشفافية المالية التامة وعرقلة إمكان محاسبة مؤسسات إعادة الإعمار التي         
المحلية (الإلقاء باللوم فيما يرتكب من أخطاء وتأخيرات وارتفاع في النفقات على المؤسسات الأخرى المعنية               

 ).والدولية
 
 الحفاظ على وحدة الموازنة العامة )ج(
 

ك لا يجـب    وإذا كانت المرونة مطلوبة في عمليات الدفع، فإن ذل        .  وقد سبقت الإشارة إلى هذا الأمر      
 .أن يتحقق بتجاوز إجراءات الرقابة والمتابعة

 
  فعاليوضع نظام ضريب )د(
 

لكن بما أن عمليات إعادة الإعمـار تـدر         .  وتلك قضية أخر كبيرة لا مجال لمناقشتها هنا باستفاضة         
 الشـركات   على الدوام أرباحاً كبيرة على وحدات القطاع الخاص فلا ينبغي لأية قوانين ضريبية جديدة إعفاء              

وفي كافة الدول العربية، أثـرت      .  الخاصة من الضريبة على الدخل كحافز على العمل والاستثمار في البلاد          
الإعفاءات الضريبية الممنوحة للشركات سلباً على إيرادات الدولة، دون أن يؤدي ذلك إلى أي إسهام حقيقـي                 

 .منها في جذب مزيد من الاستثمارات العربية أو الأجنبية
 
 القضايا النقدية والمصرفية )•(
 

ويمكننا هنا إبراز الخطوط العريضة للقضايا التي سوف يواجهها العراق لإقامة نظام نقدي ومصرفي               
 :سليم يتصف بالدينامية
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ننصح بألا يقوم النظام النقدي الجديد على نظام الثنائية النقدية كما في لبنان أو الأرجنتين، بمـا              )أ( 
إذ أن هذا الوضع ينتج عنـه تشـويه         .  ولار الأمريكي والدينار العراقي صفة القبول العام      يجعل لكل من الد   

وأخذا في الاعتبار تدفقات الموارد النفطية، ينبغـي أن  .  للاقتصاد ويشجع على المضاربة على العملة المحلية     
 يستعيد الدينار مكانته كعمله قوية؛

 
إزاء الدولار، بل ينبغي تعويم سعر صـرف العملـة          لا ينبغي تبني سعر صرف ثابت للدينار         )ب( 

فليس من الحكمة أن يستخدم البنك المركزي العراقي موارده الشـحيحة مـن             .  الوطنية للعراق إزاء الدولار   
كما أننا نعضد بقوة إنشاء سوق حرة للصرف دونمـا قيـود            .  النقد الأجنبي لحماية سعر صرف ثابت للعملة      

 وال؛على حركة دخول وخروج الأم
 

إذا كانت استقلالية البنك المركزي هدفاً محبذاً بقوة، فلا ينبغي أن تقود تلك الاسـتقلالية إلـى                  )ج( 
، كما حدث في العديد مـن البلـدان         يسياسات انكماشية قد تعوق النمو الاقتصادي والدينامية للاقتصاد الوطن        

 النامية؛
 

رة وقاسية، وسوف تكون احتياجاته من النقد       سوف يعاني العراق لسنوات قادمة فترة تكيف عسي        )د( 
، لا ينبغي أن يكون النظام النقـدي والمصـرفي عبئـاً علـى              يولمواجهة هذا التحد  .  الأجنبي خلالها كبيرة  

 :الاقتصاد العراقي كما كان الحال في كل من لبنان والأرجنتين، وهذا يتطلب
 

ة وليس التجارة والتعاملات العقاريـة      توجيه تمويل القطاع المصرفي نحو الأنشطة المنتج       )١(  
ويمكن استلهام تجارب بلدان جنوب شرق آسيا في كيفية تنشيط القدرات الإنتاجية            .  وحدها

 للتصدير؛ المحلية والصناعات الموجهة
 

توفير القروض الصغيرة للشرائح الفقيرة من السكان وتوفير رأس مال المخاطرة للمهنيين             )٢(  
إمكانات إنتاجية جديدة في البلاد استناداً إلـى معـارفهم وطاقـاتهم            الذين يودون تطوير    

 .الخاصة
 

ينبغي إصدار قانون مصرفي جديد عندما تسمح الظروف القانونية بذلك، والبدء فـي تـدريب                )•( 
كما ينبغـي السـماح للمصـارف       .  موظفي البنك المركزي على الإدارة المصرفية في أسرع فرصة ممكنة         

 .ة فروع أو وحدات تحت مظلتهاالأجنبية بإقام
 

 إعادة بناء العراق واستراتيجيات التنمية في ظل ظروف الأزمة  -باء
 

 عاطف قبرصيإعداد 
 

 توطئة  -١
 

إن اختيار أية استراتيجية ملائمة لا يمكن أن يتم بمعزل عن رؤية وتصور شامل لمستقبل الاقتصـاد                  
.  قيود والمحددات الرئيسية التي تحكم بناء هذه الاسـتراتيجية        والمجتمع العراقي عموماً، وتحديد المؤشرات وال     

فالقضايا من التعقيد بما يتجـاوز مجـرد        .  العراقفي  " إعادة البناء "ومن هذا المنظور، يجب معالجة قضايا       
تتعلـق  إذ  .   دولية عملاقة من شـركات الإعمـار       اتعمار باللجوء إلى شرك   لإتنظيم وتمويل برنامج هائل ل    



 

 

-٢٧-

بالتوازي وبشـكل تراكمـي     جديد،  حكم  ونظام  ومجتمع  جديد   ببناء اقتصاد    ،واقع الأمر  في   لحقيقية،القضايا ا 
ظـروف   هي مسألة اختيار استراتيجية للتنمية فـي ظـل            في التحليل الأخير،   أي أن المسألة،  .  ودون إبطاء 

المجتمـع  مسـتقبل   ل  حـو وهو ما يتطلب البدء ببلورة رؤيـة        .  الراهنة للاقتصاد والمجتمع العراقي   الأزمة  
 .ا الاستراتيجية في إطارهتلكوالاقتصاد يتم صياغة 

 
عمار العراق بمعزل عن الإطار الإقليمـي       إمن الخطأ افتراض إمكان صوغ استراتيجية لإعادة        كذلك   

العربـي هـي     الاقتصاد العراقي بالاقتصاد الإقليمي      إذ أن صله  .  بين جنباته الذي تحدث التطورات العراقية     
ومن غير المتصور التفكير فـي      .  التجارة والموارد والاستثمار وحراك العمالة    تدفقات   من خلال    ثيقةصله و 
 .عمار العراق دون تحديد أنواع الصلات التي ينبغي الحفاظ عليها مع دول الجوارإإعادة 

 
 الخطوات الأولى )أ(
 

حكماً وخطوات متسلسلة تمليهـا     ويتطلب إيجاد استراتيجية تقوم على خطوات تراكمية إطاراً زمنياً م          
، وهو ما يعتبر أولوية أولى، دونها لا يمكن         وليس ثمة بديل عن البدء بإحلال الأمن والنظام       .  ظروف الأزمة 

وهو ما ينبغي أن يرتكز بدوره على إجراءات اقتصادية قوية وصحية تعـالج             .  الشروع في اختيارات أخرى   
 .ة الفوريةالتفكك والاختلالات والمصاعب الاقتصادي

 
 الإجراءات الاقتصادية )ب(
 

ذه الإجراءات تتضمن وضع برنامج تفصيلي ومحدد للعمل الفوري يفضي إلـى نتـائج واضـحة                ه 
وسوف نشير هنا إلى أهـم      .  ، والحصول على تمويل بسخاء    "خيارات حرجة "وذلك يتطلب حسم    .  وملموسة

 :معالم هذا البرنامج الذي يتضمن العناصر التالية
 

 )Financial anchor(اعتماد نقطة ارتكاز مالية  )١( 
 

لسـعر  نسبياً  وذلك من خلال إقامة صندوق مناسب للتثبيت من خلال الارتكاز إلى دعامة مالية ثابتة                
 كافة مـوارد هـذا      يوينبغي أن تأت  .  العراقي، تستند إليها كافة المعاملات الفورية والمستقبلية       صرف الدينار 

ويمكـن أن   .   خاصة البنك الدولي وصندوق النقد الـدولي       ،المجتمع الدولي ومؤسساته  الصندوق مباشرة من    
ية، خوفي سابقة تاري  .  يعلن بصفة رمزية عن أن الموارد النفطية العراقية وهي بمثابة الغطاء للدينار العراقي            

الإعـلان  "ب هـذا    ولع.   أن كل مواردها الاقتصادية تشكل غطاءً للمارك الألماني        ١٩٢٣أعلنت ألمانيا عام    
 معقولة تدعونا للقول بأن نفس الإجراء سـوف يعمـل           اًونعتقد أن هناك أسباب   .  دوراً لصالح ألمانيا  " الرمزي

 .)١(لصالح العراق
 

 مليـار  ١١٢نحو  والبالغة    تقدير قيمة الأصول للاحتياطيات الثابتة من النفط،       فإنوفي الوقت الراهن     
 ممن يعتقـدون أن     قلةوثمة  .  ليون دولاراً ي تر ٢،٢فإنها تتعدى    للبرميل، دولاراً   ٢٠ قيمت بسعر    ابرميل، إذ 

 .)٢(القيمة غير الرسمية للاحتياطيات النفطية العراقية تبلغ ضعف هذه القيمة
                                                            

)١(  See David Hackett Fischer, ‘The Great Wave’, (Oxford: 1996), pp. 192-193.  Paul Kennedy, ‘The Rise and Fall of the 
Great Powers’, (London: 1989, pp. 357-373, and D. H. Aldcroft, ‘From Versailles to Wall Street’, (New York: 1977), chs. 1 & 2.        

)٢(  According to present estimates, Iraq’s reserves stands at between 112 to 220 billions barrels, placing the country right 
after Saudi Arabia, and its present production of near 3 millions barrels per day (bpd) could be "easily" increased to 6 millions bpd 

within three to four years.  Mr. Elias Sarkis, the Editor of the "Arab Oil and Gas Magazine," 2 Oct., 2003.                                             
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المسـاعدة علـى     إذا ما أنشئ على وجه السرعة وعمل بكفاءة،        ويمكن لصندوق التثبيت المشار إليه،     

اللجوء إلى أسعار الفائدة المرتفعة التي طالما أعاقـت اسـتعادة الاقتصـاد             دون  النقدي  التخلص من التضخم    
 علـى   اتية،ؤكما يمكن لمثل هذا الصندوق إيجاد البيئة الاقتصادية الم        ).  كما أشارت التجارب السابقة   (لعافيته  

 .لجذب الاستثمارات الأجنبية وإعادة توطين المدخرات العراقية في الخارجالمستوى الكلي، 
 

تعود معدلات التضخم المرتفعة في الثمانينات والتسعينات إلى انخفـاض قيمـة الـدينار العراقـي                و 
 الأمر الذي أدى إلـى      طباعة أوراق النقد،  من خلال   تم تمويلها   الموازنة التي   والمعدلات المرتفعة للعجز في     

 عصـب الطبقـة الوسـطى        العراقيين ودفعت بالعناصر الموهوبة التي شكلت      القيمة الحقيقية لمدخرات   تآكل
 .العراقية إلى مغادرة البلاد

 
.  ، واستئصال التضخم تعتبر خطوات أوليـة ضـرورية        يإن استقرار سعر صرف العملة، بشكل نسب       

 إلـى حرمـان     يإذ أنه سوف يؤد   .  الذي سوف ينجم عنه ليس بدون تكلفة      " سعر الصرف الثابت  "ولكن نظام   
 الصـادرات   يويعط" الصدمات الخارجية "متصاص  ازمة التي تسمح ب   الاقتصاد العراقي من حرية الحركة اللا     

ولكن في الوقت الحاضـر، وفـي       .   في مرحلة متأخرة   يءولكن هذا يمكن أن يج    .  العراقية المرونة اللازمة  
، وفي ظل المديونية العالية للاقتصاد العراقـي،        "غير البترولية "ظل محدودية الطاقة التصديرية في المنتجات       

س من الحكمة تعريض الاقتصاد العراقي للتيارات العنيفة للنظام المالي الدولي، وحيث لا توجـد أيـة                 فإنه لي 
 .مكاسب متوقعة على صعيد الحساب الجاري لميزان المدفوعات، أو على صعيد ميزان المدفوعات في مجمله

 
 الوفاء بالأجور )٢( 

 
وقـد  .  إجراءاً مكلفاً وغير حكيم وغير مجد     " بالجملة" آلاف الموظفين والجنود العراقيين      تسريحيعد   

ونظراً لارتفاع .   غاضبة وغير باعثة على إعادة الاستقرار (constituency) سياسية ئةأسهم ذلك في تشكيل بي
فـرد   مليـون  ١٢  شخص قد ترك نحـو      مليون ١,٢  فإن تسريح نحو    في المجتمع العراقي،   معدلات الإعالة 

حوّل فئتين حيويتين من فئات المجتمـع إلـى أعـداء           كما  .   مالي مستقر  دون مورد ) حوالي نصف السكان  (
 .مؤكدين ما بين عشية وضحاها

 
علاوة على مـوظفي      دفع أجور موظفي الخدمة المدنية في الوزارات والدوائر العراقية الأساسية،          إن 

  أو ممـا    ، المعقـول  ولـيس مـن   .  هو أحد الإجراءات الضرورية للتثبيت الاقتصادي      القطاع العام العراقي،  
ومـن  .   جديد على أساس من الكفـاءة      ي التوقف عن دفع أية أجور ريثما يتم بناء جهاز بيروقراط          ،ينصح به 

 بقدرة فورية على الشراء تسد الاحتياجات الفورية الأساسية         يشأن الدفع الفوري للأجور أن يمد القطاع العائل       
 الـدخول على السلع والخدمات في اقتصاد محروم من        ال  الفع يوتساعد في الحفاظ على مستوى الطلب المحل      

 .ييتسم بضعف الطلب الكلو
 

لتدعيم الأمن والنظام   وإجراءً عاجلاً    للدخل شرطاً أساسياً     ةويعد خلق فرص التوظف والأعمال المدر      
عنـد  الأولويات الملحة في الأجل القصـير        بين   العمل ينبغي أن تراعي مبادرات خلق فرص        كما.  البلادفي  

وجود رؤية حاكمـة     التحليل الأخير،  في   وإذا كان من الضروري،   .  تخصيص الأموال والاعتمادات الجديدة   
 وتتم على أساسها إعـادة هيكلـة الاقتصـاد          النسبية،الموارد ذات الندرة    تخصيص   بمقتضاها   يتمللاستثمار  

بحيـث لا يحتمـل     بمكان  ورة   في الأجل القصير هو من الضر      عملوتنويعه وجعله تنافسياً، فإن خلق فرص       
 .انتظار تشكل رؤية كاملة وشاملة حول المستقبل
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 وتشـجيع المشـروعات     ،للذين يعملون لحسابهم الخاص   ومن المفيد أن توضع مباشرة برامج خاصة         
.   وإعـادة تأهيـل المشـروعات العامـة         الحجم،  المشروعات المتوسطة والصغيرة   تشجيع و ،متناهية الصغر 

 تفيد بأن مثل هذه الإجـراءات ذات قـدرة عاليـة علـى              على الصعيد الدولي،   من الدلائل، وهنالك ما يكفي    
 فرص العمالة والتعامل مع المعدلات المرتفعـة للبطالـة الناشـئة عـن              قتيان بنتائج إيجابية في مجال خل     لإا

صة علـى    والمرور بظروف صعبة من حيث التكيف، خا       ،)أو الإقامة الأصلي  (الاضطرار لترك مكان العمل     
 .المدى القصير

 
 إعادة بناء البنية الأساسية )٣( 

 
 ينهض عليها النشـاط الاقتصـادي فـي أي بلـد،           الأساسية التي    البنىفي ظل وجود عدد من أنواع        

.  سوف يتم الاكتفاء هنا بتمييز أساسي بين البنية الأساسية الداعمة للإنتاج والبنية الأساسية الداعمة للاستهلاك              
 الأساسية في قطاعات الكهرباء والمياه والمواصلات       البنى في نهاية المطاف، وضع برنامج لمجمل        ينبغي،إذ  

ورغم الحاجة إلى معالجـة مـا       .  والاتصالات، لكن الأولوية يجب أن تعطى للبنية الأساسية الداعمة للإنتاج         
 للعمالة لها الأسبقية على      السكان من مشكلات الخدمات الأساسية، فإن أولوية خلق فرص متواصلة           منه ييعان

 ).الخ…مثل غرف الإنعاش( إلا إذا كان الأمر يتعلق بمسائل الحياة والموت سائر الاعتبارات،
 

 إلى  يولعل المشكلة الحرجة هي المزاوجة بين عمليات إعادة تأهيل البنية التحتية الأساسية بشكل يؤد              
إذ أن عدم ضـبط هـذه العلاقـة    .   للاقتصاد الوطنيحتياجات الملحةخدمة القطاعات الإنتاجية، وربطها بالا    

 إلى ضياعات اقتصادية باهظة كما شهدنا في الحالة اللبنانية، حيث تم بناء بنية تحتية كبيـرة وفـاخرة،            ييؤد
.  دون اعتبار لقدرة الاقتصاد الوطني على تمويل عمليات صيانتها وخدمة الدين العام الـذي قـام بتمويلهـا                 

فـي  " إعـادة الإعمـار   "ة من التجربة اللبنانية واضحة، ويجب الاسترشاد بها في عمليات           والدروس المستفاد 
رتباطاً وثيقاً بالأنشـطة الإنتاجيـة التـي    اإذ أن عمليات إعادة التأهيل للبنية التحتية يجب أن ترتبط      .  العراق

 .تساعد على توليد الدخل اللازم لتمويل عمليات الصيانة والتشغيل والإهلاك
 

 إعادة بناء الأساس الصناعي الإنتاجي )٤( 
 

 أن  تتطلبملحة لإعادة تأهيل القطاعات الإنتاجية بغية الوفاء باحتياجات القطاع العائلي،           الإن الحاجة    
 تتم جهود خلق فرص العمالة على هذا الأساس حتى في المدى القصير، وهو ما قد يتطلب التركيـز مبـدئياً                   

 . العامعلى إعادة تأهيل شركات القطاع
 

 قد لا يملـك فـي   يفالقطاع العائل.   للخصخصةعملياتوليس هناك فائدة من الدخول قبل الأوان في       
 ما يكفي من المدخرات لشراء هذه الشركات، كما أن هذه الشركات قد لا تكون جاذبة لقطـاع                  الوقت الراهن 

 حقيقيـة سـوقيه   قيمة   وسيلة لتحديد    ، كما لا توجد   الخاص في وقت تنعدم فيه كفاءة تشغيلها أو تكاد        الأعمال  
 الـذي   على النحـو ،under duress الخصخصة في ظروف العسر وجدير بالذكر أن.  لأصول تلك الشركات

  أصـولها وبيعهـا     مـن نجم عنها تجريد المشروعات العامـة        حدث في أوروبا الشرقية والاتحاد السوفيتي،     
وعناصـر   (القطاع الخاصرجال  على من لا يستحق من وتوزيع الأصول، (asset stripping)  الأثمانسبأبخ

 .)المافيا
 

 تلك المشروعات قادرة على إنتاج      عندما تصبح بدأ  ت خصخصة القطاع العام يجب أن       عملياتلذا فإن    
وقد يأخذ هـذا    .  وبعد وضع خطة مدروسة لتوزيع الأصول      وعلى نحو مدر للربح،    السلع والخدمات بكفاءة،  

صندوق ضخم للاستثمار يملك كافة المشروعات العامـة نيابـة عـن شـعب              وهو   (Treuhund بصيغةالأمر  
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وليس .   في التسعينات  الشرقيةكما حدث في ألمانيا     ) ولية إعادة التأهيل قبل الخصخصة    ؤ ويتولى مس  ،العراق
 نظـراً لغيـاب سـوق        الخصخصـة،  عملياتمن المتصور في الحالة العراقية استخدام نظام الكوبونات في          

وعدم إمكان إقامتها على وجه السرعة، كما حدث في كـل مـن             ) سوق الأوراق المالية  (مة لرأس المال    منظ
كما أن هناك بعض المشاكل التي يمكن أن تنجم عن قيام بعض الأفراد الذين يعانون               .  المجر وتشيكوسلوفاكيا 

التي تسيطر عليها المصـالح  " ارصناديق الاستثم"بأسعار زهيدة لصالح " الكوبونات"من ضائقة مالية ببيع هذه  
 .الأجنبية كما حدث في تشيكوسلوفاكيا

 
وربما تعـين   .  وضع برنامج جاد لتمكين القطاع الخاص وتنشيطه      من  ولا بديل على المدى الطويل       

يسمح للعديد مـن العـراقيين المـدربين         )٣(TOKTEN بوضع برنامج ضخم على غرار برنامج     كله  ربط ذلك   
وسوف .  والبلدان المانحة بتمويل من الأمم المتحدة     والمساهمة في عمليات إعادة الإعمار،      م   إلى بلاده  بالعودة

 لجـذب   الحوافز الأساسـية   من   ، واستعادة الحرية  ،وإقرار الأمن والنظام  النسبي،  يكون تثبيت الدينار العراقي     
فسـوف  .  ة هو أمر مرغوب فيه    لكن برنامجا مساعداً يسهل هذه العود     .  للعودةوالمهنيين  العراقيين المثقفين   

حيث يتم مقابلة الاحتياجات العراقية في الـداخل  ، (employment clearing house)توظيف  بورصةيكون بمثابة 
كما أن من الضروري تطبيق سياسات وإيجاد مؤسسات وإجراءات         .  بالكفاءات العراقية المطلوبة في الخارج    

 .الهم لاستثمارها في بلادهمتشجع العراقيين العائدين على اصطحاب أمو
 

 جهود تنويع البنية الاقتصادية )٥( 
 

والسؤال هو أيـن    .  الأخرى خلافاً للدول الخليجية     ، العراق إمكانية بناء قاعدة اقتصادية متنوعة      يملك 
  الزراعي الذي يتمتع بالكفاءة متى أمكن      لنمو القطاع وهناك فرصة كبيرة    .  ؟تكون نقطة البدء وفي أي اتجاه       

 وهناك من يملكون حججـاً    .  تنميه الموارد المائية  ومتى أمكن    استصلاح الأراضي الزراعية وإعادة تأهيلها،    
نظراً لما ثبت من وجود     .  (ICT)قوية للتوجه نحو الاقتصاد الجديد وأنشطة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات          

استراتيجية تحول  تنفيذ  و.  لتي تتسم بتنافسية عالية   مواهب عراقية تعد أساساً للنجاح في البيئة الدولية الجديدة ا         
ويمكن البدء مباشـرة وبـإخلاص فـي الوفـاء          .   مما يوجب البدء بها على الفور      ، زمناً طويلاً  يستغرق قد

ووصـلات   broad bandلموجات العريضـة  امستلزمات الإنتاج ذات بو الماديةبمتطلبات بناء البنية الأساسية 
 . في هذا المجاليب الخبرات اللازمةالألياف البصرية وتدر

 
 النفط العراقيحول   -٢

 
 وغيـر المتوازنـة الحاكمـة للتوزيـع        الصيغ التضييقية   من الجوهري في هذه المرحلة إلغاء جميع         
 .العراقيعائدات النفط لالحالي 

 
وتحديد كمية  وينبغي أن يمارس العراقيون فوراً حقهم الحصري في التحكم باستخدام عائداتهم النفطية              

كما أن لا فائدة يجنيهـا      .   أهمية الحاجة لتمكين العراقيين من حكم أنفسهم       وهنا تبرز .  المثلىالإنتاج النفطي   
مع المنتجين  العراق من التخلي عن منظمة أوبك أو زيادة إمداداته النفطية بشكل يفتقر إلى التنسيق والتخطيط                

 ردود فعل من منتجين آخرين       إلى حدوث  تاجه النفطي دون تنسيق،   وقد يبعث قيام العراق بزيادة إن     .  الآخرين
 .لا تضر بمصالح المنتجين فحسب بل تضر أيضاً بالمصالح طويلة الأجل للمستهلكين

 
                                                            

)٣(  TOKTEN    البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة   "نظمه  ي هو برنامج "(UNDP)          لنقل المعرفة بواسطة أبنـاء الـوطن المغتـربين 
 .بالتعاون مع حكومات البلدان النامية
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 :بثلاثة عوامل حاسمة مستقبل تطور صناعة النفط العراقية يتحددوسوف  
 
 .اع النفططالحاجات التقنية والمالية لتطوير ق -١
 
 .العالمية للنفط دخول العراق من جديد إلى السوقإزاء " منظمة أوبك"الأعضاء الآخرين في رد فعل  -٢
 
 .درجة استقلالية القرار العراقي بشأن إنتاج النفط وتصديره -٣
 

 لإعادة تأهيل قطاعه النفطي لاستعادة معـدل        ، فنياً ومالياً  ،وسوف يحتاج العراق إلى مساعدة ضخمة      
ويمكـن للعـراق فـي      .   كان العراق ينتجها في أواخر السبعينات وأوائل الثمانينات        برميل يومياً مليون   ٣,٢

 ، ملايين برميل يومياً   ٦مستوى  أما زيادة الإنتاج إلى     .   مليون برميل يومياً   ١,٥الأجل القصير أن يبلغ معدل      
  وربمـا    . مليار دولار أمريكـي    ٣٠  نحو تطلب إنفاق يوسوف    سنوات، وخمس ثفسوف تستغرق ما بين ثلا    

 لذا فـإن أيـة مكاسـب تتحقـق بفعـل           .  الآخرين" منظمة أوبك "استثار ذلك ردود فعل عدائية من أعضاء        
 .لأعضاء في أوبكا من قبل الدول الأخرى تصحيحية أفعال يقابلهاالتصرف العراقي المستقل سوف 

 
جتها هـي أن هـذا       وح ،العراقخصخصة إنتاج النفط والتنقيب عنه في        إلى   الولايات المتحدة  وتدعو 

 وسـوف   . سوف يجذب العديد من الشركات التي سوف تتنافس على الحصول على عقود التنقيب والإنتـاج              
 وتخصـيص حـق اسـتغلال تلـك     ، للعراق بالتالي بالحصول على أفضل العروض من تلك الشركات       يسمح

إلا أن  .  نتاج الإمدادات المتوقعة  لمن يملك رأس المال الكافي لإعادة تأهيل حقوق النفط وإ         الهائلة  الاحتياطيات  
 علـى الاعتبـارات     ىالكبـر تغليب مصلحة الشـركات الأمريكيـة        - على الجانب الآخر   - من شأن ذلك  

 .ذات الطبيعة الاستراتيجية والمساس بالملكية الجماعية لهذه السلعة العامة ،الأخرى
 

 المدىالمنظور بعيد :   إعادة الإعمار وتطوير الاقتصاد العراقي-جيم
 

 محمود عبد الفضيلإعداد 
 

 يالقيود الحاكمة لمستقبل الاقتصاد الكل  -١
 

 : القيود الآتيةبخناقها تمسكسوف  اقتصادياً واجتماعياً،، "ما بعد الحرب" أية تنمية مستقبلية لعراق إن 
 

العراقـي    الاقتصـاد  إعمـار  اللازمة للوفاء باحتياجات إعادة      الماليةالنقص الحاد في الموارد      )أ( 
 ؛وتنميته

 
 المستوى المرتفع للمديونية الخارجية؛ )ب( 

 
 ؛ الثقيل لتعويضات حرب الخليج الثانيةبءالع )ج( 

 
بأعـداد كبيـرة      الذين هاجروا  المهنيين والكوادر، المتمثلة في    استنزاف ثروة العراق البشرية،    )د( 

 .خاصة في عقد التسعينات
 

 : التحديات الهامة يأتي على رأسهاويواجه الاقتصاد العراقي عدداً من 
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 الاستقرار النقدي واستقرار العملة  -٢
 

ويكمن أحد الخيارات في إقـرار عملـة        .   نسبياً مستقرةعملة وطنية   تبرز الحاجة الملحة إلى اعتماد       
 .جديدة يتم مبادلتها مقابل جميع العملات المتداولة حالياً في أسواق النقد

 
 وسوف يكـون مـن الضـرورة       .  نظام المالي والمصرفي يعد أولوية متقدمة      ال تأهيلكما أن إعادة     

 وإعادة بناء السجلات    ، واسترجاع الكوارد الإدارية والمهنية    ، في بعض الأحوال   مادياً المصارف   تأهيلإعادة  
" العصـب "ويعتبر إعادة بناء الجهـاز المصـرفي بمثابـة          .  الخاصة بالعملاء والحسابات المصرفية عموماً    

إذ بدون نظام مصرفي يعمل بكفاءة يصبح من شبه المستحيل أن           .  حساس في بنية الاقتصاد العراقي الجديد     ال
.  الاستقرار الاقتصـادي   و  على تعبئة الموارد المحلية اللازمة للحفاظ على النمو        يكون الاقتصاد العراقي قادراً   

 . متزايداً وتحددت الأولوياتخماً زالإعماروتزداد هذه الحاجة إلحاحاً كلما اكتسبت أعمال إعادة 
 

 Post-Conflict) ،"ما بعد الصـراع "وبناءاً على ما اكتسبه صندوق النقد الدولي من خبرة في أوضاع  
situations) في المجالات التالية - بصفة استشارية فقط -  المساعدةفبإمكانه: 

 
 ؛ الوطنية العراقيةةاستقرار العملتحقيق  )أ( 
 ؛ين الخارجيإدارة الد )ب( 
 .إصلاح النظام الضريبي )ج( 

 
وعلى الجانب الآخر، فإن ما عاناه الاقتصاد العراقي من انقطاعـات واضـطرابات بسـبب الآثـار                  

وهناك حاجة  .   إلى توقف دفع الأجور والرواتب طيلة أشهر       – ى ضمن أشياء أخر   –المدمرة للحرب قد أدى     
ويمكن اللجـوء   .  تب موظفي الحكومة والعاملين في القطاع العام      ملحة إلى دفع فواتير الأجور المتأخرة وروا      

إلى الأرصدة العراقية المجمدة في الخارج كمصدر فوري للتمويل في هذا الشأن، حيث تبلغ التقديرات حـول                 
هياكـل  كما تبرز الحاجة إلى سياسات متسقة حـول         .   مليار دولار أمريكي   ٣-٢حجم تلك الأرصدة بما بين      

  لتثبيـت أوضـاع     جور بهدف تحقيق التوازن بين مستوى الأجور النقدية ومسـتوى الأسـعار،           الأسعار والأ 
 . محدودة الدخل في إطار سياسة اقتصادية كلية متسقةالفئات

 
 أولويات عمليات إعادة التأهيل والإعمارتحديات   -٣

 
 الإغاثة والإسعافات الأولية الإنسانية )أ(
 

 في صدارة سلم أولويات احتياجـات شـعب         والرعاية الطبية والكهرباء   استعادة الأمن والنظام،     يتأت 
 : على أنه"قواعد لاهاي" من ٤٣تنص المادة إذ .  العراق الفورية

 
متى انتقلت السلطة التي تضفي الشرعية إلى أيدي المحتل، على هذا الأخير اتخاذ كافة ما يمكنه من                 " 

 مع احترام القوانين السارية فـي الـبلاد، إلا إذا           –ر الإمكان    قد –إجراءات لإعادة الأمن والنظام وضمانهما      
 ".حيل بينه وبين ذلك بما لا قبل له به

 
تسببت في نقص حـاد      طيلة ثلاثة عشر عاماً،      من المعروف أن العقوبات التي فرضت على العراق،        

.   فيها التضـخم   ى مستقرة تفش  كما أنها أوجدت بيئة اقتصادية كلية غير      .  في الإمدادات الطبية والغذائية أيضاً    
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 أحوج إلى إمدادات الغـذاء والإمـدادات        الأماكن والمواقع وتواجه هيئات المعونة اليوم صعوبة في تقدير أي         
 حسب الأقـاليم    الإنسانية، فورية لتقدير الاحتياجات     بعمليةالبدء دون إبطاء    ملحة إلى   وهناك حاجة   .  الأخرى

 .ية الاقتصاد–والمجموعات الاجتماعية 
 
 إعادة التأهيل )ب(
 

 : على الأوجه التاليةللاقتصاد العراقي العافية استعادةيجب أن تركز العناصر الأساسية لبرنامج  
 

وهناك تركيز فـي    .  توفير الخدمات الاجتماعية الأساسية خاصة في مجالات الصحة والتعليم         )١( 
 والنقص فـي الأدويـة   ،لمستشفيات اامنهتعاني  تقارير الأمم المتحدة على سوء الأوضاع الذي        

 والمعدات الطبية والأدوات المدرسية؛
 

  المياه، والصرف الصحي والاتصالات؛ةإعادة بناء وتأهيل محطات الكهرباء وتحلي )٢( 
 

 ،العمل العراقية وإعادة تأهيل وتطوير قوة     لتنمية الموارد البشرية    البدء في وضع برنامج جديد       )٣( 
 .لتوفير فرص العمل في مجتمع يعاني من أزمة بطالة حادة ،تكنولوجياًو مهنياً

 
 تمويل أنشطة استعادة العافية وإعادة التأهيل وإعادة الإعمار )ج(
 

، ولم يفرق نظـام هـذا       "صندوق تنمية العراق  " لينشئ ما أسماه     ١٤٣٨جاء قرار مجلس الأمن رقم       
خلط بين أنـواع متعـددة ومتميـزة مـن الإنفـاق      الصندوق بين أنواع الإنفاق المختلفة، مما جعله صندوقاً ي  

 .والأنشطة، مما يفقده الشفافية اللازمة للمتابعة والمحاسبة والمراقبة
 

 :يولذا فإننا نقترح هنا التمييز والتفرقة بين ثلاثة أنواع من الصناديق ه 
 

  الإسـعافات الأوليـة    لتمويـل  هـذا الصـندوق      تخصيصيمكن  : صندوق الإغاثة والإنعاش   )١( 
 مـن جانـب     ويتم تمويل هذا الصـندوق    .  العاجلةوالمساعدات الإنسانية ومساعدات الإغاثة     

 ؛المانحين والمنظمات الدولية والإقليمية
 

البنيـة  وتأهيـل    هذا الصندوق لتمويل عمليات إعادة بناء        يتم تخصيص : صندوق إعادة التأهيل   )٢( 
وهنـاك  .  صالات والمواصلات العامـة   الطرق والمدارس والمستشفيات والات   : الأساسية للبلاد 

 ؛مناسب لهذا الغرض) إقليمي/يدول-خاص/عام( تمويلي مزيجضرورة للتوصل إلى 
 

هذا الصندوق لتمويل الأنشـطة التـي تتعلـق بتنميـة           يتم تخصيص   : صندوق إعادة الإعمار   )٣( 
ية الاجتماعيـة   سالاقتصاد العراقي وتحديث تسهيلاته الإنتاجية، وصناعته النفطية وبنيته الأسا        

 ، تعظـم الاعتمـاد علـى      خطة جديدة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية     وذلك في إطار     والثقافية
العراقـي   عائدات الـنفط     تتدفق وينبغي أن    . الموارد المادية الذاتية والخبرات العراقية البشرية     

 .هذا الصندوق بصفة رئيسيةإلى 
 

 والمحاسبة  ،اعدة على ضمان تحقيق قدر أكبر من الشفافية       ومن شأن إنشاء هذه الصناديق الثلاثة المس       
 . عبر الزمن،إعادة الإعمارو ،التأهيلإعادة  و، أنشطة الإنعاشلتمويلالمستقلة 
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 مشاكل الدين العراقي الخارجي )د(
 

 على الاقتصاد العراقي، أصبح الدين الخارجي للعراق        ١٩٩٠نظراً للآثار المدمرة لحرب الخليج عام        
 .تتزايد حدتها وتلقي بثقلها وظلالها على مستقبل تطور الاقتصاد العراقيمشكلة 

 
من مصـادر رسـمية أو مـن        (ووفق أحدث التقديرات، فإن إجمالي الدين الخارجي الرسمي للعراق           

 :تقسيمها كالتاليتم  مليار دولار ١٢٧يبلغ ) مصادر تجارية
 

دون أخذ الفوائد المتراكمة غير المدفوعـة        ( مليار دولار أمريكي تمثل إجمالي أصل الدين       ٩٠ )١( 
 :وينقسم هذا الدين بدوره إلى).  في الاعتبار

 
 ؛) مليار مستحقة للكويت١٧منها ( مليار دولار مستحقة لدول الخليج ٣٠ -أ  
 . مليار دولار مستحقة لروسيا١٢ -ب  

 
 .لمتراكمة مليار دولار أمريكي تمثل المطالبات بمتأخرات فوائد الديون ا٤٧ )٢( 

 
ومن الواضح للعيان أن العراق عاجز عن توليد حصيلة من الصادرات تكفي للوفاء بالحد الأدنى من                 

لذا فإن الحاجة ملحة لخفض كبير سواء من أصل الدين أو فـي مـدفوعات الفوائـد                 .  خدمة دينه الخارجي  
دارة الدين الخارجي للعراق علـى      لجدولة على مدى زمني ممتد حتى يتسنى إ       االمتأخرة، بالإضافة إلى إعادة     

 .أسس واقعية
 

، فإن مـن    ) مليار دولار  ٢٥ على   ٢٠(وأخذاً في الاعتبار الحصيلة السنوية لصادرات النفط العراقية          
 في المائة مـن  ٢٠  سقف الـ  )أصل الدين+ الفائدة (المتوقع ألا تتجاوز خدمة العراق للعبء السنوي للدين 

وهو ما يتمشى مع الطاقة القصـوى للعـراق لخدمـة دينـه             ) رات دولار سنوياً   مليا ٥-٤أي  (هذه الحصيلة   
 .الخارجي، بعد السماح للواردات الأساسية اللازمة لأعمال تسيير دولاب الحياة الاقتصادية

 
إن حجم وتعقيد مشكلة الدين الخارجي للعراق تتطلب استراتيجية عاجلة للخروج من مـأزق الـدين                 

اد ممددة وفترة سماح مناسبة وهو ما يمكن تحقيقه من خلال مفاوضات نشطة متعددة              الخارجي مع فترات سد   
وبصرف النظر عن كيفية إدارة الموارد النفطية، تبرز الحاجة لخفض سريع للدين إلى مستويات              .  الأطراف

يد الخدمة  وهناك خيار آخر يتمثل في إمكانية تجم      .  قابلة للسيطرة من خلال مزيج من الشطب وإعادة الجدولة        
فتـرة  كاف في ميزان المدفوعات، لإعطـاء العـراق         " فائض تجارى "السنوية للدين لعدة سنوات حتى يتولد       

 .لالتقاط الأنفاس
 

وعلى الجملة، فليس بمستطاع العراق إعادة بناء اقتصاده وتوفير شـروط النمـو والتنميـة دونمـا                  
 .دين الخارجي واضحة من معضلة ال(exit strategy)" إستراتيجية خروج"
 
 حول تعويضات الحرب )•(
 

فإن ذلك من     التعويضات بالكامل،  تلك تم دفع وإذا ما   .   مليار دولار  ٢٠٠ بنحوتقدر تلك التعويضات     
لذا ينبغي رفـع هـذه      .   التنمية الاقتصادية والاجتماعية في العراق الجديد      نزح الأموال اللازمة لتحقيق   شأنه  
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ن لم تكـن    إلا لكانت آمال إعادة بناء اقتصاد العراق هزيلة للغاية          إضاً جذرياً، و   أو خفضها خف   كلياًالمطالبات  
 .معدومة

 
وإذ تعود تعويضات الحرب الضخمة إلى تاريخ غزو الكويت، يدفع بعض المحللين بضرورة شـطب                

رة شطب  بضرو" اللورد كينز "ليزي الشهير   ك الاقتصادي الإن  اقترحههذه التعويضات كلياً، وذلك على نحو ما        
وقد إن لم تشطب     ةيث وتنبأ بآثارها الكار   ،الأولى  بعد الحرب العالمية   ألمانياتعويضات الحرب المفروضة على     

  بـاهظ للتعويضـات يمثـل وصـفة         ء ثقيل  درس التاريخ الذي يفيد بأن إثقال كاهل الدول بعب         تعلمنا جميعاً 
 .ذور احتكاكات إقليمية مستقبليةجاهزة لإثارة مشاعر الغضب والتسبب في عدم الاستقرار وبذر ب

 
 ١٩٩٠ عـام قم منذ غزو الكويت في      يلم   - خلافاً لليابان  - فإن العراق  وعلى مستوى أكثر عمومية،    

 لتعويضات حرب، فـي ضـوء مسـتوى         اًكون العراق ذاته مستحق   يلذا قد   .  هبأي عمل عدائي يتعدى حدود    
وبعبارة أخرى، فهنـاك مجـال للـدفع        .  عليه رب الأخيرة الح  تسببت به  الذيلبنيته الأساسية   الهائل  التدمير  
ومـا هـو    للآخرين  ما هو مستحق على العراق      : لتعويضات الحرب على الجانبين   " الشطب المتبادل "بإمكانية  

 .الآخرين مستحق له لدى
 
 مستقبل قطاع النفط )و(
 

ت العـراق النفطيـة     ومن المعروف أن إمكانـا    .   أصول العراق قيمة على الإطلاق     هميمثل النفط أ   
 سوف يعتمد على الجغرافيا السياسية الدولية والإقليميـة أكثـر مـن             مستقبل قطاع النفط  إمكانات هائلة، لكن    

الـواردات   إدارته بطريقة تـؤمن تمويـل        تنبغيلذا  .   للعراق والمالية الفنية والمادية    الإمكاناتاعتماده على   
ويظهـر  .  لإضافة إلى تمويل مساعي التنمية وإعـادة الإعمـار         با اللازمة لتسيير دولاب الحياة الاقتصادية،    

 .٢٠٠٢-١٩٩٨ الإجمالي خلال الفترة ي تطور إنتاج النفط العراقي وعلاقته بالناتج المحل١الشكل 
 

 )٢٠٠٢-١٩٩٨(  تطور إنتاج النفط في العراق -١الشكل 
 

تطور إنتاج النفط فى العراق (2002-1998)
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 .Based on data published by Economist Intelligence Unit (2002):  المصدر

يوم/ألف طن مليار دولار أمريكي

الناتج المحلي الإجمالي بأسعار الصرف)يوم/ برميل١ ٠٠٠(إنتاج النفط 
)مليون برميل/دولار(
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وبما أن العقوبات قد تم رفعها، ينبغي وضع قطاع النفط في صدارة أولويـات الاسـتثمار للحكومـة                   
عقـد مـن عقوبـات الأمـم      بالإضافة إلى ،under investment الاستثمار قصورأدى فقد .  العراقية المنتظرة

 .يرثى لهاترك قطاع البترول في حالة  وإلى يار، واردات قطع الغ إلى تقليصالمتحدة،
 

قطاع النفط  لتطوير   عن هدفها وضع برنامج      ١٩٩٥وقد عبرت الحكومة العراقية في مؤتمر عقد عام          
  على مدى خمـس سـنوات،      ،لايين برميل يومياً  م ٦بعد رفع العقوبات بغية الوصول إلى طاقة إنتاجية تبلغ          

ما بين خمس إلـى سـت       فترة   خلال    ملايين برميل  ٣ يمكن إضافة و.  لار مليون دو  ٣٠وبحجم استثمار يبلغ    
 . طاقة العراق النفطية على نفس مستوى المملكة العربية السعوديةوبذلك تصبح.  سنوات

 
وأخذا في الاعتبار القيود المتوقعة على إنتاج النفط في المستقبل المنظور والحاجة الملحة لتأمين مـا                 

 صعبة في مـا إذا كـان العـراق        فإن العراق يواجه خيارات   ادة بناء الاقتصاد وتنميته،     يكفي من السيولة لإع   
ضـمان إيراداتـه    ب دولاريه أو أنه سوف يلجأ إلى إصدار سندات         ،سوف يقترض بضمان احتياطياته النفطية    

 .شركات النفط الأجنبيةفتح الباب أمام أو أن يلجأ مباشرة إلى  النفطية المستقبلية،
 

 أساس العقود التي أبرمها العراق مع شركات النفط الدولية مؤخراً هو اتفاقات المشاركة في               وقد كان  
 بإنفاق ما يكفي من رأس المال لتطـوير         ايتكفل المستثمر الأجنبي بمقتضاه   وهي الصيغة التي     (PSAs)الإنتاج  

مـا  اسـتعادة   بي عندئذ   ويكون من حق المستثمر الأجن    .  حقول النفط والوصول إلى مستوى معين من الإنتاج       
].  (cost oil)ما يطلق عليه النفط مقابل التكلفة [المستهدف  حتى بلوغه نسبة معينة من الإنتاج) نفط( عينا أنفقه

تم اقتسامها بين الحكومة العراقية والمستثمر بنسبة في، (profit oil) "الربححصة  "أما ما يتبقى من إنتاج رسمي
 .عة الحقل النفطي وحجم الاستثمار المطلوب لطبيوفقاً يحددها التفاوض،

 
 الأولويات القطاعية والسياسات المستقبلية )ز(
 

ن ما لحق بالمؤسسات والإمكانات العراقية العلمية والاقتصادية والاجتماعيـة مـن تـدمير بسـبب                إ 
 .من تاريخه المعاصر الاقتصاد العراقي إلى مرحلة متخلفة قد أعاد ،الحرب

 
 العراقي، مـن خـلال خفـض      خطط التنمية في العراق على أهمية تنويع الاقتصاد         ت  زلطالما رك و 

، فـي  (The Dutch Disease) مما يعرف بالمرض الهولندي الاقتصاد العراقي ي حيث يعان،الاعتماد على النفط
  .إشارة لما أحدثه اكتشاف النفط والغاز في الخمسينات من ضرر بالغ بسائر قطاعـات الاقتصـاد الهولنـدي                 

توليـد  بهدف زيادة إسهام هذه القطاعات في       " غير النفطية " القطاعات   لتطوير الآن   وتبدو الحاجة أكثر إلحاحاً   
 .الناتج المحلي العراقي

 
 القطاع الزراعي )١( 

 
فمن شـأن تنميـة هـذا       .  أية خطة مستقبلية   بالاهتمام في    الجديرحد القطاعات   أيعد قطاع الزراعة     

ويمكـن للعـراق    .  الواردات الغذائيـة  حالياً  فير قدر كبير من النقد الأجنبي تستغرقه        القطاع المساعدة في تو   
أو بتوفير مـا كـان      للمواد الغذائية    ما لديه من نقص في احتياجاته من النقد الأجنبي، سواء بالتصدير             تغطية

 .هاسوف يتم إنفاقه على استيراد
 

بتـوفير  :  العراقـي  تسيير عجلة الاقتصاد   في   اًمنمهياً  وقد لعب قطاع الزراعة العراقي دوراً تاريخي       
ومع ذلك فقد تم إهمال هذا القطاع خـلال         .   وتوليد الدخل لأكبر قطاعات السكان حجماً      العملالغذاء وفرص   

رت به العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة علـى         ضكما أ .  في السبعينات والثمانينات  " الرواج النفطي "ة  حقب
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ونتيجة لذلك فقد تدهورت إنتاجية هذا القطـاع، وكـان السـبب            .  الماضي ات من القرن  العراق في التسعين  
 .الضرورية ونقص الخدمات المعاونةالزراعية  النقص في المدخلات لهذا التدهورالرئيسي 

 
 قمـح  الاسـتراتيجية مثـل ال     المحاصـيل وينبغي أن تركز أهداف التنمية المستقبلية على زيادة إنتاج           

لاعتمـاد علـى    ا الأمن الغذائي للـبلاد وخفـض        تحقيق درجة أكبر من   ذرة والأرز، حتى يمكن     والشعير وال 
 .الواردات الغذائية

 
 وهو يسهم فـي     ،حد القطاعات الهامة المتفرعة عن قطاع الزراعة في العراق        أويعد الإنتاج الحيواني     

وتتمثـل  .  الأمن الغذائي بوجه عـام    من  تحقيق قدر    كما يسهم في     ، الإجمالي إسهاماً هاماً   ي الناتج المحل  توليد
كذلك ينبغي  .  العلف الحيواني على توليد   قدرة  الأحد القيود الأساسية على نمو هذا القطاع الفرعي وتنميته في           

 .سياسيات تنمية الثروة الحيوانيةعلى التركيز في خطط التنمية المستقبلية 
 

للأخـذ  يجب إيلاء الأولوية     اعة في العراق،  وحسب ما أوردته دراسة حديثة حول مستقبل قطاع الزر         
 الدورات الزراعية المعتمدة على أحزمة القمح في المناطق المنتجة للغلال في مناطق وسـط وشـمال                 بنظام

 إيلاء الأولوية القصوى للدورات الزراعية القائمـة علـى          فيجبأما في أقاليم وسط وجنوب العراق       .  العراق
 .الأرززراعة 

 
 لإيقاف ارتفـاع مسـتوى      ، تأهيل البنية الأساسية للري    الزراعية، مثل هذه السياسات     يتطلب تدعيم و 

تطوير مـوارد   خطة ل  كذلك وضع وينبغي  .  ي الر وصيانة قنوات  ،التربةملوحة  درجة  زيادة  والمياه الجوفية   
 .المياه في صدر أولويات أية خطة للتنمية المستقبلية متوسطة المدى

 
 ويليةقطاع الصناعة التح )٢( 

 
 خلالالعراق  التحويلية في    قطاع الصناعة    لتطور  بعض المؤشرات الأولية    ) ٢ و ١( ولان الجد يوضح 
 . هذه البيانات سوى المنشآت التي توظف ما يزيد على عشرة أشخاصتغطيولا .  ١٩٩٤-١٩٨٠الفترة 

 
 )١٩٩٤–١٩٨٠(المؤشرات الأساسية للصناعة التحويلية، : العراق  -١الجدول 

 
م الرق

 ١٩٩٤ القياسي
الرقم 
 ١٩٩٠ القياسي

الرقم 
 ١٩٨٥ القياسي

الرقم 
 المؤشرات الصناعية الأساسية ١٩٨٠ القياسي

٢ ٠٧٠ ١٠٠ ٣ ٦٧٦ ١٧٨ ٣ ٦٢٣ ١٧٥ ٦٠٦ ٢٩,٣ 

القيمة المضافة المتولدة فـي      )١
قطــاع الصــناعة التحويليــة 

 بالأسعار –ملايين الدولارات  (
 )الجارية

 )آلاف الموظفين(التوظف  )٢ ١٧٧ ١٠٠ ١٧٤ ٩٨,٣ ١٣٤ ٧٥,٧ ١١٧ ٦٦,١

٢٩ ١٠٠ ١٠٠ ٤١ ١٠٠ ١٤١,٢ ٥٦ ٤٠٠ ١٩٣,٨ ١١ ٨٦٠ ٤٠,٧ 
 لكـل   نتـاج حجم الإ (الإنتاجية )٣

 بالأسعار  عامل مقوما بالدولار  
 )جاريةال

٦٠ ١٠٠ ٤٩ ٨١,٧ ٥٢ ٨٦,٧ ٥٦ ٩٣,٣ 
نسبة المدخلات الوسيطة فـي      )٤

فـي   (يتكوين الناتج النهـائ   
 )المائة

 UNIDO Industrial development report, (Oxford: Oxford University, 1996), in Al-Khudays, “Iraq’s: مــا وردت فــيك :المصدر
Manufacturing industry" in Kamil Mahdi, op. cit., p. 209, table (503).                                                                                                       

 .المؤشرات تم حسابها بواسطة كاتب الورقةالأرقام القياسية و :ةلاحظم
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ضوء المعطيات الواردة في    ورغم كل التحفظات التي ترد على دقة ومصداقية تلك البيانات، فإنه في              
التحويلية في  لصناعة  يلاحظ أن هناك انخفاض حاد في مستوى القيمة المضافة المتولدة في قطاع ا             ،١الجدول  
قطاع الصناعة في أوائل عقد التسعينات، وذلك بسبب تطبيـق          المستخدمة في    وكذا في حجم العمالة      العراق،

 بينمـا حافظـت الصـناعات الكيماويـة والمنتجـات الورقيـة            هـذا   .  عقوبات الأمم المتحدة على العراق    
من النشاط   ى، بينما عانت الأفرع الأخر    )لجاريةبالأسعار ا (ومواد الطباعة على نفس مستوى القيمة المضافة        

 ).٢راجع الجدول  (على العراقمن تدهور حاد في أوائل التسعينات نتيجة العقوبات المفروضة الصناعي 
 

 )١٩٩٤–١٩٨٠(، (*)الرئيسيةتركيبة القيمة المضافة في الأفرع الصناعية : العراق  -٢ الجدول
 

 )ة الإجمالية في قطاع الصناعة التحويليةنصبة النسبية في القيمة المضافلأا(
 فروع الصناعة ١٩٨٠ ١٩٨٥ ١٩٩٠ ١٩٩٤
 )في المائة (الصناعات النسيجية ١٥,٩ ١٠,٤ ١٣,٣ ٨,١
 )في المائة (الأخشاب والأثاث ٠,٥ ٠,٤ ٠,٤ ٠,٢
 )في المائة (الورق ومنتجات الطباعة ٣,٧ ٢,٣ ٣,٥ ٤,٦
 )في المائة (ويةالصناعات الكيما ٣٣,٩ ٤٠,٦ ٤٠,٣ ٤٠,٤
 )في المائة(المعدنية والهندسية الصناعات  ١٦,٩ ١١,٤ ١٠,٠ ١١,٦

 . السابقالجدولكما في  :المصدر

 للمنشآت الصناعية الكبيرة التي توظـف       )بملايين الدولارات بالأسعار الجارية   (القيمة المضافة المتولدة في قطاع الصناعة        (*) 
 . دينار عراقي، تستثنى منها آلات توليد الكهرباء١٠٠ ٠٠٠فقاتها الرأسمالية أكثر من عشرة أشخاص والتي تفوق ن

 
 على المشروعات والشـركات الصـناعية فـي         ة مدمر اًولقد كان لحربي الخليج الأولى والثانية آثار       

غم من   الإنتاجية بالر  ولتسهيلاتهاالعراق، فقد عانت بعض المصانع من التدمير الكامل لها أو لقسم من معداتها              
 دون إجـراء    طويلـة ظلت بعض المصانع التي لم تدمر معطلـة لفتـرة           كما  .  إعادة تأهيل بعضها وصيانته   

 .الصيانة اللازمة
 

 تحتاج أية استراتيجية صناعية مستقبلية أن تكون موجهة نحو الـداخل فـي المرحلـة الأولـى                 ولذا   
والاعتماد قدر من الموارد الأولية من داخل البلاد          أكبر تعتمد على استخدام  عادة البناء، بمعنى أنها يجب أن       لإ

وينبغي وضع خط فاصل يتسم بالوضـوح       .   قدر أقل من الاستيراد للمواد الأولية والوسيطة من الخارج         على
إطـار  فـي    - وليس التنافس بينهما   -والتكامل بينهما    مع التأكيد على التعاون      ،بين القطاعين العام والخاص   

 .اقتصاد مختلط
 

 أن تعتمد القطاعات الصناعية على المدخلات النفطية والزراعية التـي يمكـن             بعبارة أخرى، ينبغي  و 
لحلقاتها الأدنى في سلم الإنتاج خلق علاقات ترابط أمامية وعلاقات ترابط خلفيـة حتـى تسـهم فـي دعـم           

 .جية والصناعات الاستهلاكية الأساسية الأخرىيالصناعات الغذائية والنس
 

 :وبصفة عامة
 

 قوة العمل الصناعية، حيث ترعرع جيل جديد بأكمله خلال سـنوات            لإعادة تأهيل هناك حاجة    -أ 
الحرب دونما خبرة تقنية بسبب طول مدة خدمتهم العسكرية وحرمانهم من التدريب اللازم فـي        

 الموقع؛
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مل بـين   التكاعلاقات   ضمان مستوى مرتفع من       مع الحاجة إلى تنويع هيكل الإنتاج الصناعي،      -ب 
 مختلف فروع الهيكل الصناعي؛

 
 التي تتكون مدخلاتها الأساسـية مـن        ،"الموجهة للتصدير "تطوير عدد محدود من الصناعات       -ج 

 على رأس المـال البشـري الـوطني         بالاعتماد" كثيفة المعرفة "رأس المال البشري والأنشطة     
 ؛الوفيرالعراقي 

 
الصـغيرة والمتوسـطة    الصناعية  المشروعات  تطبيق برنامج جيد التصميم لخصخصة معظم        -د 

 .(SME)الحجم 
 

، ةالمجاور يتعين إيجاد تكامل إقليمي بين العراق وسائر الدول العربية            أوسع، يومن منظور استراتيج   
 لتعظيم المنافع من الترابطات التكاملية القائمة بين العراق          أساسياً والعمل على دعم هذا التكامل واعتباره هدفاً      

 زيادة الإنتاجية وتحسين التنافسية في       بهدف ،مجلس التعاون الخليجي   في المشرق وبلدان     ،عربية أخرى ودول  
 .الأسواق العالمية
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   الدروس المستفادة من تجارب إعادة الإعمار السابقة وبرنامج-ثالثاً
 "النفط مقابل الغذاء"

 
 ٢٠٠٢-١٩٩١نماذج من جهود إعادة الإعمار العراقية خلال الفترة   -ألف

 
 جعفر ضياء جعفرإعداد 

 
 توطئة   -١

 
 ٢٠٠٢-١٩٩١ خـلال الفتـرة   في العراق أنجزتيصعب تناول كافة مشروعات إعادة الإعمار التي        

لذا سوف تركز الورقة على التجارب المتعلقة بتنفيذ مشـروعات          .  حيث تعتمد هذه الورقة على ذاكرة كاتبها      
مجهودات إعادة الإعمـار    ل الدلالة بالنسبة وامل المشتركة الأساسية ذات      في محاولة لتحديد الع    ،إعادة الإعمار 

 فـي ظـروف     الإفادة منها في جهود إعادة الإعمار      في الاعتبار    الخبرةمن شأن أخذ هذه     و.  الواسعة النطاق 
 . أيضاًىوربما في أماكن أخر، العراق الحالية والمقبلة

 
يخدم ولم   لطاقة من دمار هائل الأهداف المعلنة للحرب،      لقد تعدى ما لحق بالقطاعات الخدمية وقطاع ا        

يد خارجية بالمسـاعدة باسـتثناء بعـض        أية   تمتد   وخلال تلك الفترة لم   .   تحقيق أية غاية عسكرية    يءفي ش 
لم تـنظم    كذلك.  كاملاً والخبرات الذاتية اعتماداً   الاعتماد على القدرات  لذا كان   .  الإغاثة الإنسانية مساعدات  

واقتصـر  .  العـراق  لجهود إعادة الإعمار في      دعماً) كهذه( التابعة لمنظمة الأمم المتحدة ورش عمل        الهيئات
 : لمراجعة الوضع الإنساني في العـراق      ،١٩٩١الأمين العام للأمم المتحدة عام      بعث بهما    لجنتين   الأمر على 

نشـر تقرريهمـا وهمـا      تم    وقد    .والثانية برئاسة الأمير صدر الدين أغاخان      يتارى،أأولاهما برئاسة يارتى    
 . والإطلاعمتاحان للتداول

 
، Halliburton من نـوع     ،، فلربما كان من حسن الطالع أن شركات       الأمور بأثر رجعي  وإذا نظرنا إلى     

 :وغيرها من الشركات الهندسية الكبرى، لم تمسك بخناقنا آنذاك، لسببين
 

لأنهـا  .  التي تم الأخذ بهـا    " إعادة الإعمار "رات  أنهما لم تكن لتقر أو توافق على بعض خيا          -أولاً 
يعتمدون  التي    الإسترشادية  الكتالوجات الهندسية   الذي كانت تحتويه   يمن النوع النمط  ببساطة لم تكن خيارات     

ولأن الخيار التقليدي، في مثل هذه الظروف، كان يبدأ بتخريد المعدات القديمة والمتهالكة وإحلالهـا               .  عليها
 .ة، الأمر الذي قد يستغرق عدة أشهر جديدىبأخر

 
مليـارات مـن    ال شراتعتصل إلى   فلكية  أرقامها   أن تكون    "إعادة البناء "شأن فاتورة   كان من     -ثانياً 

قدرت تقارير الأمم المتحدة ما تحتاجه إعادة تأهيل قطاع         (ات الهندسية على السواء     والخبرالدولارات للمعدات   
فلكية مماثلة يجـري تـداولها      وبالمناسبة، فإن تقديرات    ).   دولار مليارات الخدمات وخاصة الكهرباء بعشرة   

 .في العراق" إعادة الإعمار"حول تكاليف  الآن
 

 إعادة الإعمارعمليات  على مؤثرةعوامل هامة   -٢
 
 المستوى الشاملعلى  )أ(
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 الوضع الأمني؛استقرار  )١( 
 ؛لصانع القرارتصرف تحت ال ووضعها تعبئة كافة الموارد المتاحة، )٢( 
  القطاع على مستوى المشروع؛ وفي إطارتحديد الأولويات على مستوى القطاع، )٣( 
 ؛الأولوياتسلم تخصيص الموارد المادية بما يتفق مع  )٤( 
 شوبها؛ن الموارد حال حول نمط تخصيصسرعة تسوية ما ينشأ من صراعات  )٥( 
 ؛ والأجنبيسيولة بالنقد المحليتوفير ما يلزم من  )٦( 
الإنجـاز لـدى العـاملين      خاص بعمليات إعادة الإعمار، وذلك لتكـريم        حوافز  الأخذ بنظام لل   )٧( 

 المعنيين؛
 .القيام بأعمال تنهض بالمعنويات )٨( 

 
 على مستوى المشروع )ب(
 

 ؛دون إبطاءإزالة المخلفات والأنقاض  )١( 

 الخسائر؛حجم ة لتقدير تفصيليإعداد تقارير  )٢( 
  والترميم المختلفة؛إعادة التأهيلإعداد قوائم بكافة خيارات  )٣( 
 ؛(improvisation)  المرتجل الخلاق المجال للتوليفح الأصلح بما يفسالبديلانتقاء  )٤( 
 ؛)٤(CPA والمتابعة باستخدام تقنيات لعمليات إعادة التأهيل والإعمار،التخطيط السليم  )٥( 
 عـن   ختلـف  وتوثيق مـا ي    إعادة التأهيل والإعمار  لكامل لكافة أعمال    رقابة الجودة والاختبار ا    )٦( 

 الممارسات الهندسية النمطية؛
  به الحاجة أحياناً؛يتطبيق كافة معايير السلامة ذات الصلة وتوثيق ما يخالف ذلك بما تقض )٧( 
 ).أسبوعياً/يومياً(حول تطور العمل تقديم تقارير متابعة  )٨( 

 
 ة لإعادة الإعمار في العراقالمعوقات المحدد  -٣

 
  والتي لم يتم رفعها إلا مؤخراً؛١٩٩٠أغسطس /آبالعقوبات التي فرضها مجلس الأمن في  )أ( 

 
اللازمـة  شح النقد الأجنبي الذي جعل من شبه المستحيل استيراد السلع والخدمات وقطع الغيار               )ب( 

وقد كان نجاح هذا البرنامج محدوداً في توريد قطع         .  ١٩٩٦حتى تاريخ تنفيذ برنامج النفط مقابل الغذاء عام         
الغيار المطلوبة في قطاعات الطاقة والنفط والاتصالات بسبب التأخر الكبير في إقرار العقود من قبـل لجنـة      

 بمجلس الأمن؛) ممثلي الولايات المتحدة والمملكة المتحدةالدور الذي لعبه خاصة  (٦٦١
 

 الأولى التي أعقبت الحرب مباشرة نظراً لتعـرض سـنترالات           صعوبة الاتصالات في الأشهر    )ج( 
 .١٩٩١حتى نهاية " وصلات الميكروويف" وتعطل للقصفالهاتف 

 
                                                            

)٤(  Cost Planning and Appraisal. 
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 تحديد الأولويات  -٤
 

وتـم إعطـاء    .  ١٩٩١فبرايـر   / شباط تحددت أولويات إعادة الإعمار بشكل واضح قبل نهاية شهر         
 الكهربـاء   لتوليـد وأعطيت الأولوية الثانيـة     .  ة وفي الشمال  الأولوية الأولى لمصافي النفط في منطقة الدور      

، تليهـا   )إنتـاج الإسـمنت   ( لإعادة بناء قطاعي النقـل والبنـاء          الثالثة وأعطيت الأولوية .  ونقلها وتوزيعها 
 مشروعات الأولوية الأولى بحاجة     لا تكون  ما   :وتم الاستناد إلى مبدأ   .  الاتصالات وسائر المنشآت الصناعية   

 .على سلم الأولويات، وهلم جرام تحويله إلى المشروعات التالية يت ، المواردله من
 

جسر الجمهوريـة فـي     عملية إعادة بناء    ستثناءات الضرورية، مثل    لاكانت هناك بعض ا   رغم ذلك   و 
وتولت شركات البناء المرتبطة بوزارة الإسكان تنفيذ هـذه          وسط العاصمة بغداد التي أعطيت أولوية قصوى،      

 .مة في غضون أربعة أشهرالمه
 

 إعادة تأهيل مصفاتي نفط  -٥
 

 لمصـفاة   التصميميةوتبلغ الطاقة   .  العراق طاقة مصافي النفط الأساسية الثلاث في        ١يوضح الجدول    
وقـد  .  برميل يوميـاً  - كيلو ٣١٠ كما تبلغ طاقة نظيرتها في الشمال      ،برميل يومياً - كيلو ١٠٠ )بغداد(الدورة  

 حيث كان التقـدير أن منتجاتهمـا النفطيـة          ،ة تأهيل هاتين المصفاتين الأولوية القصوى     إعادعملية  أعطيت  
وكـان  .  ١٩٩٢ لا بأس بها من عـام        لمدةوربما   ،١٩٩١ضرورية وكافية للوفاء بالطلب لما يتبقى من عام         

 إلى ما لحـق      بالنظر ،ذلك يعود في المقام الأول إلى المستويات المنخفضة للطلب المتوقع بعد الحرب مباشرة            
 . المستهلك النهائي للمنتجات النفطية تعد– في العادة – وكونها ، الصناعية من دمارالمنشآتبكثير من 

 
 ٢٢حوالي  (خلال الأسبوع الأخير من الحرب      " مصفاة الدورة "مدير عام   صدرت التوجيهات إلى    وقد   

 قـد  و.  للتأهيل العاجـل للمصـفاة     خطة، ووضع   لحجم الضرر والخسائر  بإعداد تقدير   ) ١٩٩١فبراير  /شباط
 شـهراً اسـتناداً إلـى       ١٨ التقرير خلال أيام، وخلص إلى إمكان عودة المصفاة إلى العمل في غضون              رفع

وبطبيعة الحال كان المشروع بحاجة إلى بعض قطـع الغيـار الضـرورية مثـل               .  الموارد البشرية المتاحة  
 .القسم الأكبر منها متاحاً في المصفاةالأنابيب والمضخات ومعدات السيطرة التي لم يكن 

 
 مثـل  ( بـوزارة الـنفط     ىوبعد بعض المناقشات الساخنة ووعود الدعم من بعض الأجهـزة الأخـر            

وقـد  .   شهراً ١٢المصفاة إلى نحو    " فترة إعادة تأهيل  "خفض   تم   ،)Scopالشركة الوطنية للمشروعات النفطية     
 مغزى في الفترة الزمنية المطلوبة لتنفيذ المشـروع لـن           يبات من الواضح في تلك المرحلة أن أي خفض ذ         

وعلى .  من جهات خارج وزارة النفط    ) بشرية ومادية (يمكن تحقيقها إلا بالحصول على موارد إضافية هامة         
" ةمصـفاة الـدور   "فرق للحام اعتماداً على مـوارد        أربع   لم يكن بالإمكان الحصول سوى على      سبيل المثال، 

 .النفطية لمشروعاتوالشركة الوطنية ل
 

وهو الاسم الذي أطلـق علـى        - (PC3)كان من حسن الحظ أن المشروع البتروكيماوي الثالث         وقد   
  مـا لا يقـل     بفضل ذلـك  توافر  قد  و.   من العمالة المدربة   أعداد كبيرة كان يملك    - البرنامج النووي العراقي  

كمـا  .  ] الإلكترون بإشعاععلى رأسها اللحام    [حام   للحام من ذوى الخبرة في كافة تقنيات الل         فريقاً أربعينعن  
 . من تهيئة بعض الموارد الإضافية(MIC)تمكنت بعض أجهزة لجنة التصنيع العسكري 
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 لمـد   وتم إعداد رسومات بيانيـة    .   أنشئ مكتب هندسي ضخم في الموقع      ،" الدورة ةصفام"وفي حالة    

يزومتريـه  إورسـومات   ،  مرور الأنابيب اقع  لمو يكان بالإضافة إلى إعداد مخطط م     الأنابيب وتشغيل المعدات  
 . والمرور عناية خاصة لنقاط التقاطعمع إيلاءمجسمة للأشغال، 

 
وتـولى المشـروع     تسع قطاعات مسـتقلة،   إلى  "  الدورة مصفاة"قسم مشروع إعادة التأهيل في      كما   

، بينما تولـت    اثنان آخران لاحقاً  أضيف إليها    من تلك القطاعات،  أربعة  ولية  ؤ مس (PC3)البتروكيماوي الثالث   
ولية الخدمة والرقابـة    ؤوتولى العاملون بالمصفاة مس   .   ثلاثة قطاعات  (MIC)أجهزة هيئة التصنيع العسكري     

علـى مـدار    وأقام جميع العاملين فـي الموقـع        .  على الجودة والتنسيق العام بين مختلف مجموعات العمل       
 .في الأسبوعمع السماح لهم بيوم عطلة واحد الأسبوع، 

 
 ٢٠ ثم إلى    ١٥ إلى   زيدت لاحقاً   لكل من العاملين،   صرف عشرة دنانير عراقية إضافية يومياً     تم  وقد   

عاليـة  كانت  المعنويات   ونتج عن ذلك أن       وهو ما تم تطبيقه في كافة مشاريع إعادة الإعمار اللاحقة،          دينار،
أبريـل  /نيسـان  ٢٨ أعمالها في    المصفاةستأنفت  االمطاف،  وفي نهاية   .  للغاية وتقدم الإنجاز بسرعة مدهشة    

 . بعد شهرين فقط من بدء أعمال إعادة التأهيل١٩٩١
 

 الشمال التي كانت طاقتها تبلغ ثلاثة أضعاف طاقة         ةمصفاإعادة تأهيل   ويمكن سرد رواية مماثلة حول       
هذه المرحلة تـوفير    وقد أمكن عند    .  ١٩٩١يوليو  / تموز حيث استأنفت أعمالها في منتصف    .  ة الدور ةمصفا

كما أمكن استئناف تصدير بعـض المنتجـات        .  منتجات النفط والوفاء بالطلب عليها في كافة أرجاء العراق        
 )."النفط مقابل الغذاء"خارج نطاق برنامج  (ةالفائضة إلى دول مجاور

 
  وفي أعقابها١٩٩١الطاقات المتاحة في قطاع الكهرباء قبل حرب عام   -٦

 
 مـن العـاملين     ٢٦ ٠٠٠ نحو   ١٩٩١عداد العاملين في مؤسسة كهرباء العراق في عام         بلغ إجمالي ت   

ولة عـن   ؤكانت إحدى هذه الشركات مس    ).  شركات مملوكة للدولة  (القطاع العام   في  ضمن ثلاثة مشروعات    
بينمـا كانـت     ،(UHV) وخطوط الضغط العالي الفائق      (HV)توليد ونقل الكهرباء عبر خطوط الضغط العالي        

 إلى مستوى    نزولاً ،)فولت-كيلو ٣٣-١١( عن توزيع كهرباء الضغط المتوسط       مسؤولتين يانخرركتان الأ الش
 . فولت٤٠٠استهلاك 

 
 : التاليةةوعلى مستوى التوليد، تم تركيب الأنظمة الثلاث 

 
 كهربائي–الهيدرو )أ(
 

.  ت أساسية للطاقـة   ست محطا إطار   في   (GW)  جيجاوات ٢,٥كان إجمالي الطاقة الكهربائية المقامة       
 .  جيجـاوات  ٦٠ أي حـوالي  ، فـي المائـة  ٢,٤ سوى نسبة    ١٩٩١أبريل  /نيسانولم يبق من هذه الطاقة في       

كانت قيـد الإنشـاء     الإضافية،  كهربائية  – من الطاقة الهيدرو   جيجاوات ٢,٤ومن الجدير بالإشارة أن حوالي      
 .  العراقكهربائية في –لهيدرو مضاعفة الطاقة ا في حالة تحققه،مما كان من شأنه، آنذاك،
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ضخم تلـك   أوكان  .  ١٩٩٥-١٩٩٣لفترة  اوقد تم التخطيط لإتمام إنجاز كل هذه المشروعات خلال           
 ـ    ،"الفرات"نهر   ىعلى الفرع الأعلى لمجر   " البخماسد  مشروع  "المشروعات هو     فـي   ةالمتفرع من نهر دجل
 .بشمال العراقالمنطقة الكردية 

.   جيجـاوات  ١٤والفرات بنحو   ) وروافده (ةدجل لنهري   كهربائية العراقية -دروقدرت الطاقة الهي  قد  و 
الري  هو مساندة أعمال     كهربائية التي بنيت في العراق    -مشروعات الطاقة الهيدرو  وكان الغرض الرئيسي من     

الأخيرة مـن   وقد عانى العراق في السنوات      .   اعتبر توليد الكهرباء نتيجة ثانوية مفيدة       بينما والتحكم بالمياه، 
مما خفض مخرجات الطاقة من كافة محطـات الطاقـة            والفرات، ةالمياه في نهري دجل   تدفق  هبوط كبير في    

 .كهربائية-الهيدرو
 
 اربخمحطات ال )ب(
 

الطاقة العاملة في   جملة  ولم يتبق من    .   جيجاوات في ثمانية مواضع    ٥,٥٢بلغ إجمالي الطاقة المقامة      
كما كـان هنـاك     .  ) في المائة من الطاقة المقامة     ٤,٢أي حوالي   ( تميجاوا ٢٠٠ سوى   ١٩٩١أبريل  /نيسان

 مضـاعفة طاقـة محطـات        أنجزت،  لو ، كان بإمكانها  ١٩٩٠ عام قيد الإنشاء في     SPSار  بخأربع محطات لل  
 .١٩٩٣  عام بنهايةالبخار

 
 توربينات الغاز )ج(
 

بالنظر إلى اتساع النطاق الذي      (قعاًمو ٢٠ في أكثر من     ت جيجاوا ١,٧٦بلغت إجمالي الطاقة المقامة      
أي  ،ت ميجـاوا  ٤٤٠،  ١٩٩١أبريـل   /نيسانهذا الإجمالي في      من يوقد بق ).  وزعت عليه الوحدات المتنقلة   

ولـم  ،  ربينيةو سوى على مشروع واحد لمحطة غاز ت       ١٩٩٠  عام ولم يتم التوقيع خلال   .   في المائة  ٢٨نحو  
ففي الفترات الأولى كانت وحدات الغاز التوربينيـة        .  ١٩٩٠طس  أغس/آبيبدأ العمل ميدانيا عليها سوى في       

 . أساسية حمولةساعات الذروة وليس كوحداتحمولات  لتغطية ةتعد مفيد
 

بلـغ إجمـالي    إذ   . العراق في    للطاقة الكهربائية  الإجمالينظرة عامة على الوضع      ٢ الجدول   ويلقي 
 ٧٧٠،  ١٩٩١أبريل  /نيسان ما سلم منها من الأذى في         كان ت جيجاوا ٩,٨  نحو ١٩٩٠ عامالطاقة المقامة في    

وينبغي الإشارة إلى أن ما لحق بها من دمار لم يقتصر على جانـب              .   في المائة  ٧,٨ فقط، أي نحو     تميجاوا
وإنما امتد بشكل واسع النطاق إلى بعض المحطات الفرعية للضغط العالي والضـغط              ، الكهربائية توليد الطاقة 

تضررت شبكات كذلك .  بعض خطوط النقل خاصة في جنوب العراقكذلك و ،(UV and UHV) الفائق يالعال
عانت من هبات شـعبية فـي أعقـاب الحـرب           الجنوبية التي    نطاق واسع في المحافظات      علىنقل الكهرباء   

 .مباشرة
 

 إعادة تأهيل قطاع الكهرباء  -٧
 

 ـ/آذار في أوائل شـهر      أعمال إعادة التأهيل  بدأت     قـدم البرنـامج     ىمـرة أخـر   و.  ١٩٩١رس  ام
وقد تم تشغيل عدة آلاف من      .   دعمهما للمشروع  (MIC)العسكري  هيئة التصنيع    و (PC3) الثالث   يالبتروكيماو

وفي كـل   .  محطات الطاقة المتضررة  سهموا في إعادة تأهيل كافة       ي ي لك العاملين من خارج قطاع الكهرباء،    
.   ليس بالضرورة من قطـاع الكهربـاء       ة الخبر يمن ذو من هذه المواقع أنشئ مشروع مستقل يديره مهندس         

 تنفيذ العمل   كضمانالسلطة الإدارية والمالية المناسبة      وتم منحه    وقد تمتع بكامل السيطرة على موارد الموقع،      
 .حسب التوقيتات المحددة
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 ـ             كذلك  ها  تم إنشاء مكتب مركزي لتخصيص الموارد أوكل إليه تعبئة كافة الموارد المتاحة وتخصيص
 معـدل إحراز  وقد تم   .  حسب أولوية الحضور   لمبدأ تقديم الخدمة     وفقاً و تم تحديده من أولويات،   ضوء ما   في  
 ،من النجاح في تنفيذ الكثير من المهام التي لم يكن العاملين في قطاع الكهرباء قد اضطلعوا بها من قبـل                    جيد

محـولات  ال الضخمة، وإصـلاح     البخاريةرات  وضبط الدو ، والإصلاح،   inter-chargingمثل التحميل المتبادل    
 . الخكيلوفولت، ٤٠٠ وميجافولت ٢٤٠ الضخمة التي تصل إليها الكهربائية

 
التقنية عن  خبرات واسعة وأصبحوا على ثقة أكبر بقدراتهم        هذه المشروعات    العاملون في    اكتسبوقد   

مهمة تقنية تسند إليهم بدرجة معقولـة       على إنجاز أية    عالية   قدرة   يأصبحوا في نهاية المطاف ذو    و.   قبل يذ
وتم تنفيذها  صعوبة،   الفائق أقل    ي والضغط العال  يوقد كان إصلاح محطات كهرباء الضغط العال      .  من النجاح 
تم إصلاح شبكات نقل الكهرباء بواسطة العاملين في الشركتين المعنيتين دونما كبير مساعدة             كذلك  .  بالتوازي

 .من جهات من خارج القطاع
 

من الشبكة الوطنية فـي كافـة محافظـات          الكهرباء متاحة    صبحت أ ١٩٩١مايو  /يارأوبحلول شهر    
 تم الوفـاء بالطلـب علـى        ١٩٩١يوليو  / تموز وبحلول شهر ).  بما فيها المحافظات الكردية الثلاث    (العراق  

 تم الوفاء   ١٩٩٢ ويولي/تموزوفي  .  ت ميجاوا ٣ ٠٠٠ توفير أكثر من  ، كما تم    الكهرباء في كافة أرجاء البلاد    
فـاق  وهـو مـا     .  ت ميجاوا ٥ ٢٠٠ إلى   ١٩٩٤عام   في    تم رفعها   ميجاوات، ٤ ٥٠٠ حجمها   ةبحمولة ذرو 

 .)أي مستويات ما قبل الحرب( ١٩٩٠أغسطس /آب -و يولي/تموزسجلت في حمولة الذروة التي 
 

لكن  ،١٩٩٦عام  صيف  في أرجاء البلاد حتى(load shedding)للحمولة أي تبديد  ولم يكن هناك عملياً 
ولم تسمح العقوبات المفروضة على     .   في المائة  ٧ إلى   ٥ بنسبة ما بين     الطلب على الكهرباء كان يزداد سنوياً     

كما لم تسمح باسـتيراد قطـع الغيـار          إضافية لتوليد الكهرباء،  بتشييد طاقة    ١٩٩٠أغسطس  /آبالعراق منذ   
ومحطـات   (SPS)البخاريـة   ستشعرتها غالبية محطات الطاقة     الطاقة التي ا  توليد  اللازمة للتغلب على أزمات     

  الدوريـة   بأعمـال الصـيانة   كانت بحاجة إلى قطع الغيار الضرورية للقيـام          التي   (GTPS) الغاز التوربينية 
، تعطل نظـام    وفي النهاية .   لكل وحدة عند المستوى المحدد في التصميم       ةاللازمة للحفاظ على الطاقة المولد    

 .رتز، وأصبح من الضروري تسريب الحمولة الخطرةهي-٥٠التردد 
 

  شـهور   فـي المائـة خـلال      ٣٠ بلغت الفجوة بين العرض والطلـب        ٢٠٠٠/٢٠٠١ الفترة   وخلال 
 .٢٠٠٢  عامأغسطس مع بعض التحسن خلال/آب وووليي/تموز

 
 استكمال مشروع ري شمال الجزيرة  -٨

 
وقد كان الهدف منه توفير مـوارد لـري         .  غرب الموصل على الحدود السورية     يقع هذا المشروع   

وقد اعتمدت هذه المنطقة العراقيـة      .   من الأراضي الصالحة للزراعة    )٢ م ٢٥٠٠= الدونم  (دونم   ١٦٠ ٠٠٠
ثمة هناك  ولم يكن     لإنتاج محاصيل استراتيجية مثل القمح والشعير،      ، سواء مياه الأمطار  شديدة الخصوبة على  

 من حيث الكمية أو الإيقاع مما أدى إلى فشل للمحاصيل فـي بعـض               ، سواء ضمانة لسقوط مناسب للأمطار   
 .  لذا نشأت الحاجة إلى موارد ري إضافة.  المواسم

 
  سـعياً  موقعاً متقدماً في سلم الأولويات،     لهذه المشروعات    أعطيوخلال فترات العقوبات الاقتصادية      

كملت المرحلة الأولى من المشـروع مـن قبـل       وقد است .  لتحقيق الاكتفاء الذاتي في المحاصيل الاستراتيجية     
  مضـخة كهربائيـة     ١٢ وتمثلت في إقامة محطة ضخمة للضـخ تتضـمن           – ١٩٩٠ عامشركة أجنبية في    

 ، متـراً  ٨٥كانت كمية ما يرفع من المياه على ارتفاع         و".  سد صدام "تحت  )  ميجاوات ٤تحتاج كل منها إلى     (
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 مقـرراً رفـع     وكان.  دونم في المرحلة الأولى من المخطط      ألف ٥٠ في الثانية بغرض ري      باً مكع اً متر ٤٠
 . المرحلتين التاليتين خلالىمرة أخرالمياه منسوب 

 
وكان من المنتظر أن تنطـوي علـى         ،١٩٩٠أغسطس  /آبكانت المرحلة الثانية قد بدأت بالكاد في        و 

 بغرض  اً، متر ٢٢ على ارتفاع    ، في الثانية  مكعباً اً متر ٢٧إنشاء محطة ثانية للضخ بغرض رفع المياه بمعدل         
 أمتار مكعبة من    ٩أما المرحلة الثالثة فكانت تتطلب إنشاء محطة ضخ ثالثة لرفع           .  دونم أخرى ألف   ٧٥ري  

ولم يكن  .  دونم الأخرى المتبقية من المشروع    ألف   ٣٥ متراً بغرض ري الـ      ٢٣المياه في الثانية إلى ارتفاع      
 عندما غادر العاملون لـدى      ١٩٩٠أغسطس  /آبين الثانية أو الثالثة في      قد تم استيراد أي من معدات المرحلت      

 .المقاول الأجنبي الأراضي العراقية
 

  تبريـد منفصـلتين،    يبالناصرية لدورت  (SPS)البخارية  امتلاك محطة الطاقة    الطالع  كان من حسن    و 
كان قد تم تشـغيل دورة      و".  مغلقةال الدائرة " والثانية وفق مفهوم،   ة المفتوح الدائرةأحدهما أقيمت وفق مفهوم     

لكنها أثارت العديـد   ،١٩٧٩ عام البخاريةمحطة الطاقة     بإقامة التكليف لفترة قصيرة عند بدء      "الدائرة المغلقة "
 إلى سـاحة التحويـل      به الملحقين بخار الماء المتولد من برجي التبريد         تحمل الرياح كانتإذ  .  من المشاكل 

ونتج عنه إغلاق وحـدات الضـغط        نتج عنه إطلاق شرارات كهربائية متكررة،        السفلي مباشرة، الأمر الذي   
 .الكهربائي العالي الفائقة

 
، الأمر الذي   ي العاد للتشغيلكافياً  ذلك  وكان   ،سليم بشكل   فقد عمل " الدائرة المفتوحة " بنظامالتبريد  أما   

 .الفائدة الذي أصبح عديم "الدائرة المغلقة"يجعل هناك من حاجة إلى نظام لم 
 

 الـدائرة "وقد أسفرت المعاينة الوثيقة للإحداثيات الهيدروليكية للمضخات الثماني التـي تشـكل دورة         
فقـد  .  "ةمشروع ري شمال الجزير   " بالغرض فيما يخص المرحلتين الثانية والثالثة من          تماماً فيأنها ت " المغلقة

وكانـت   متـراً،  ٢٧  لارتفاع يبلغ أقصـاه  متر مكعب في الثانية٦،٦كان بوسع كل من هذه المضخات ضخ  
 . من الطاقة الكهربائية عند هذه النقطة من التشغيلات ميجاو٢ حاجة كل منها إلى الطاقة تبلغ

 
 في الناصرية ووضعهما في محطات      البخاريةوقد اتخذ القرار برفع هذه المضخات من محطة الطاقة           

م وضع خمسـة مضـخات      وقد ت .  ي شمال الجزيرة   لهذا الغرض في مشروع ر     الرفع التي أنشأت خصيصاً   
وقد اسـتكمل هـذا     .  وتم الاحتفاظ بالمضخة الأخيرة في المخازن      للمرحلة الثانية ومضختين للمرحلة الثالثة،    

 مشـروعات الـري     واحداً مـن  وكان  .   شهراً ١٨ واستغرق تنفيذه حوالي     ١٩٩٤أبريل  /نيسانالمشروع في   
 . الحصارالأساسية التي استكملت خلال حقبة

 
 الدروس المستفادة من تجربة إعادة الإعمار السابقة  -٩

 
فـي  " إعـادة الإعمـار   "الدروس التالية حول تجربة     في ظل ظروف أمنية مستقرة يمكن استخلاص         
 :العراق

 
  الإعمـار   قبل البدء في مجهـودات     ضرورة البدء بتجميع كافة موارد القطاع الصناعي ككل،        )أ( 

 لكبرى؛ا
 

المشـروع    على مستوى  أولاً، ثم الأولويات بوضوح على مستوى القطاع      سلم  ة تحديد   ضرور )ب( 
 ؛ثانياً
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 الصـلاحيات  الخبـرة يملكـون      يضرورة إقامة مشروعات منفصلة يتولاها مديرون من ذو        )ج( 

 الإدارية والمالية الكافية؛
فـي   ار بالقليل من الـدعم    بمقدور العاملين العراقيين تنفيذ أي مشروع لإعادة التأهيل أو الإعم          )د( 

 الموقع من المقاولين أو حتى بدون دعم منهم، وذلك إذا توافر القدر الكافي من الحوافز والتنظيم؛
 

  الموردون الأجانـب   بروينبغي أن يج   بد من استيراد قطع الغيار الأساسية ومعدات الإحلال،        لا )•( 
  خفض الفترات التي يستغرقها التوريد؛على

 
 ـ الخبرات إلى   توقع أن تنخفض كلفة إعادة الإعمار كثيراً عند استنادها أساساً         من الم  )و(  ، ة العراقي

 .كما يتوقع عندئذ أيضاً اختصار مدة التنفيذ المتوقعة
 

 ١٩٩٠ديسمبر /ولالأكانون ة في العراق في تاح  طاقة تكرير البترول الم-٣ جدولال
 

 رقم تكرير البترولمصفاة  )يوم/برميل(الطاقة  )يوم/برميل(الإجمالي 
 ١ بغداد/ةالدور ١٠ ٠٠٠ + ٣ + ٧٠ ٠٠٠ ١٠٠ ٠٠٠
 ٢ يباج/الشمال ١٠ ٠٠٠ × ٢ + ٧٠ ٠٠٠خ ٢ + ١٥٠ ٠٠٠ ٣١٠ ٠٠٠
 ٣ البصرة/الجنوب ١٠ ٠٠٠ + ٧٠ ٠٠٠ × ٢ ١٥٠ ٠٠٠
 ٤ وحدة تكرير صغيرة متفرقة ١٠ ٠٠٠ × ١٤ ١٤٠ ٠٠٠
  الإجمالي ٧٠٠ ٠٠٠

 
 ١٩٩٠ديسمبر /ولالأكانون العراق في يد الكهرباء المتاحة في قدرة تول  ملخص ل-٤جدول ال

 ١٩٩١أبريل /والقدرة الصافية المتبقية في نيسان
 

 نسبة الطاقة التي لم تتضرر
أبريل /نيسانالسعة المتبقية في 

 )ميجاوات (١٩٩٩
القامة قدرة المحطات 

 رقم النوع )ميجاوات(
 ١ (HPS)مائية -ومحطات الطاقة الكهر ٢٥٢١ ٦٠ في المائة ٢,٤
 ٢ محطات الطاقة البخارية ٥٥٢٠ ٢٢٠  في المائة٤,٢
 ٣ محطات الطاقة المتولدة من الغاز ١٧٦٠ ٤٩٠  في المائة٢٧,٨
 الإجمالي ٩٨٠١ ٧٧٠  في المائة٧,٨

 
 "النفط مقابل الغذاء"محاولة لتقييم تجربة برنامج   -باء

 
 كامل مهدىإعداد 

 
 خلفية  -١

 
منذ البداية إجراء مؤقتاً خلال فترة العقوبات واستثناء من الطبيعـة           " نفط مقابل الغذاء  ال"اعتبر برنامج    

الـنفط  "ونظراً لامتداد الفترة الزمنية لسريان عقوبات الأمم المتحدة، أصبح برنـامج            .  الشاملة لتلك العقوبات  
 ، وتسبب في درجـة عاليـة        للسياسة الاقتصادية في العراق    ي جزءاً من الإطار المؤسس    (OFF) "مقابل الغذاء 

ويجدر التذكير  .  من الاعتماد على البرنامج، سواء كان ذلك بالنسبة إلى الاقتصاد العراقي أو لجمهرة السكان             
ببعض سمات البرنامج وسمات نظام العقوبات التي أدت إلى تشوهات بالغة في السـلوك الكلـي للاقتصـاد                  
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واجهة الآثار الاجتماعية والاقتصادية المدمرة لنظام العقوبـات        ، بالرغم من أن البرنامج كان يسعى لم       العراقي
 .المفروضة على العراق

 
 برنامج النفط مقابل الغذاء كحلبة للصراع السياسي  -٢

 
تتمثل المجموعة الأولى من السمات في إن البرنامج لم يقتصر على كونه مجرد مجموعة من التدابير                 

فقد أنشئ حسـاب    .   الإنسانية، لكنه كان أيضاً حلبة للصراع السياسي       التجارية، أو محض برنامج للمساعدات    
مصرفي خاص لتلقي عائدات صادرات النفط العراقي وهي العائدات التي تـولى إدارتهـا مكتـب برنـامج                  

 ٦٦١العراق، الذي كان يخضع لسيطرة مجلس الأمن من خلال لجنة العقوبات التي أنشأت بموجب القـرار                  
ت سيطرة هذا الصندوق على عائدات النفط العراقي مصـممة بوضـوح للحيلولـة دون               وكان.  ١٩٩٠لعام  

 .  استخدام الحكومة العراقية آنذاك هذه العائدات لأغراض مخالفة لما يقره مجلس الأمن
 

كذلك كان الهدف الآخر من إنشاء الصندوق التأكد من تـدفق الأمـوال لأغـراض دفـع مطالبـات                    
وتبقى درجة نجاح هذه السـيطرة الصـارمة علـى          .  الاحتلال العراقي للكويت  التعويضات التي نشأت عن     

الأموال العراقية في تحقيق الأهداف المعلنة من ورائها محل نظر، خاصة وأن صرامة السيطرة والمسـتوى                
 ".غير المشروعة"العالي من الاستقطاعات شجعت عمليات التجارة 

 
العراقي الآن هو أن القيود الكبيرة التي حكمـت اسـتخدام           والأهم فيما يخص إعادة إطلاق الاقتصاد        

فقـد اقتضـت    .  عائدات النفط قللت من فعاليتها في تفعيل دورة النشاط الاقتصادي داخل الاقتصاد العراقـي             
 أن تكون المـواد    - بدرجات متفاوتة من التفصيل      -" النفط مقابل الغذاء  "الشروط المفروضة بمقتضى برنامج     

وتم صرف الأموال شريطة إمكانية التحديـد       .  صة لاستخدام نهائي ومستخدم نهائي محددين     المستوردة مخص 
وقام بذلك التحديد ميدانياً مفتشـو الأمـم المتحـدة          .  والتفتيش على الاستخدام النهائي والمستخدمين النهائيين     

المكتب المبدئية علـى    وقبل كل ذلك، تعين الحصول على موافقة        .  (OIP)العاملين في مكتب برنامج العراق      
وقد كانت تلك العقود ترسل إلى لجنة العقوبات في نيويورك للمزيد من الفحص قبـل               .  كافة عقود الاستيراد  

 .الإقرار النهائي للعقود
 

ديسـمبر  / كـانون الأول   ١٧ في   ١٢٩٤وقد تم تبسيط هذا الإجراء بمقتضى قرار مجلس الأمن رقم            
 الذي يتضمن ما أطلق عليه اسـم        ٢٠٠٢مايو  / أيار ١٤ في   ١٤٠٩قم  دداً بمقتضى القرار ر   ـم مج ـ ث ١٩٩٩

 التي تشتمل على البنود التي اعتبرت ذات استخدام احتمـالي  (Goods Review list)" عـقائمة مراجعة البضائ"
وسمح ذلك القرار بمراجعة البنود التي ليست على هذه القائمة استناداً لمبـدأ عـدم               .  يعسكر/مزدوج مدني 

ومع ذلك فقد ظلت قائمة السلع الخاضعة للمراجعـة         .  عة، ودون عرضها على لجنة العقوبات للمراجعة      الممان
وكان من حق أعضاء فرادى في لجنة العقوبات رفض         .   صفحة ٤٠٠التفصيلية طويلة للغاية إذ ناهزت الـ       

يها ودون الاضـطرار    ، أو تعليق العقود لأجل غير مسمى للنظر ف        يالعقود بحجة الاشتباه في استخدام عسكر     
وقد اقتصر استخدام هذا الحق حصرياً في الولايات المتحدة والممثلين البريطانيين الـذين             .  إلى إبداء أسباب  

، مما أدى إلى تعطيـل تنفيـذ بعـض          استخدموه بكثرة، وكثيراً ما عرقلوا عقوداً تكميلية في قطاعات أساسية         
 .المشروعات لمدد زمنية طويلة

 
لم يسفر في أفضل الأحوال سوى عـن        " برنامج النفط مقابل الغذاء   "فإن تيسير شروط    وبعبارة أخرى    

ولم يسمح توسيع نطاق البرنامج وإزالـة       .  إجراء لتحسين ظروف إنسانية متأزمة ناشئة عن فرض العقوبات        
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 بتطـور   ١٩٩٩ديسـمبر   / وكـانون الأول   ١٩٩٨فبرايـر   /القيود على تصدير النفط على مرحلتين في شباط       
 ".للنفط مقابل التنمية وإعادة الإعمار"رنامج ليصبح برنامجاً الب
 

ولقد اكتنفت عملية تنفيذ البرنامج صعوبات معارضة الولايات المتحدة إعادة تأهيل النظـام العراقـي                
وأصبح البرنامج بذلك ساحة للصراع السياسي، وتعرضت كفاءته في تقديم الإغاثة الإنسـانية إلـى               .  السابق

وتسببت سلسلة من الأزمات بين الولايات المتحدة والعراق، بعد اعتماد البرنامج، فـي             .  واصلةضغوطات مت 
وأعادت تلك الانقطاعات للذاكرة عمليات التسويف السابقة في مجال بيع الـنفط            .  عرقلة التدفق المنتظم للسلع   

وقـد  .  ئدات للتحكم بمسـاراتها   لتمويل استيراد سلع الإغاثة الإنسانية، وحول الآليات المحددة لتخصيص العا         
:  وأول تصريح بتصدير للنفط بمقتضـى      ١٩٩١استغرق الأمر نحو ست سنوات انقضت ما بين نهاية حرب           

 .١٩٩٦ ديسمبر/ولالأكانون في " النفط مقابل الغذاء"برنامج 
 

ى النظام  وبينما أولت الولايات المتحدة الأولوية لاستقطاع التعويضات من عائدات النفط العراقي، سع            
كما سعى النظام لبناء جبهة     .  العراقي باستمرار لاستخدام البرنامج لكسر عزلته السياسية على الصعيد الدولي         

عالمية مؤازرة له من خلال إعادة توجيه مسارات المبادلات التجارية في اتجاهات معينـة للحصـول علـى                  
 .مكاسب سياسية

 
دة والمملكة المتحدة باستمرار سياسة بدا وكأنها تسـتهدف         وعلى الجانب الآخر، اتبعت الولايات المتح      

 علـى المـدى    قصر البرنامج على إدارة للأزمات قصيرة الأجل وليس لتحقيق نوع من الإطلاق الاقتصادي
، بما كـان يسـمح      ١٩٩٩وهكذا ففي الوقت الذي عادت فيه أسعار النفط إلى الصعود خاصة عام             .  المتوسط

ال إعادة الإعمار، تفجرت سلسلة من المواجهات بين الحكومة العراقية آنذاك وبـين             بإحداث أثر كبير في مج    
العقود بيروقراطياً وسياسياً   " تعليق"وكان البرنامج ضحية    .   في مجلس الأمن   ي البريطان -التحالف الأمريكي   

غيـر  "وترتب على ذلك أن ظلت بضعة ملايـين مـن الـدولارات             .  من قبل لجنة العقوبات بمجلس للأمن     
، لكنها مخصصة وتتراكم في الحساب المصرفي الخاص في الوقت الذي يعاني فيـه العـراق مـن                  "مستعملة

 .حاجة ماسة لاستيراد السلع والمعدات
 

، وتأخر الموافقة على العقود إلى تشجيع سياسة النظـام العراقـي            "المعطلة"وقد أدى تراكم الأرصدة      
أسعار تفضيلية في ظروف سوق صعبة للحصول على مكاسب سياسية          بالمحاولة من آن لآخر إلى بيع النفط ب       

فلم يكن هناك من حافز للسعي للحصول على أقصى استفادة مادية بينما يتم فـي       .  وحتى بتكلفة مادية مرتفعة   
 .، وحيث يمكن إلقاء اللوم على نظام العقوبات الذي فرضته الأمم المتحدةواقع الأمر تجميد الأرصدة

 
إحدى هذه الأزمات بقيام النظام العراقي بفرض رسوم إضافية خارج الحساب المصرفي            وقد تركزت    

وقد كان الهدف الظاهر من وراء ذلك هو تغطية النفقات المرتبطـة            .  المعني الخاضع لسيطرة الأمم المتحدة    
ل الموقف العراقـي    وقد فش .  باستيراد سلع الإنتاج المستوردة والتي تولى النظام أمرها وكان يدفع ثمنها نقداً           

واضطر النظام إلى إلغاء ما فرضه من رسـوم  .  في تغيير موقف الولايات المتحدة في مجلس الأمن لصالحه       
إضافية حيث قرر مجلس الأمن ضرورة حساب أسعار النفط بأثر رجعي، وفقاً لصيغة محكمة إلـى درجـة                  

وقد كانت تلك الصـيغة مـن       .   العقود تضييق الهامش على إمكان قيام النظام بتسوية مدفوعات خارج نظام         
النفط "الإحكام، في واقع الأمر، بحيث بدأت الصادرات النفطية العراقية في الانخفاض الجاد حتى أن، برنامج                

تبعت الولايات  اوعلى الإجمال،   .  بدأ يعاني من عجز مالي حاد فيما يخص العقود المبرمة ذاتها          " مقابل الغذاء 
على إدارة الأزمة في الأجل القصـير       " النفط مقابل الغذاء  "ة تهدف إلى قصر برنامج      المتحدة وبريطانيا سياس  

 .للعراق في الأجل المتوسط" الإطلاق الاقتصادي"هتمام بعمليات دون الا
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الـنفط  "وقد بلغت قيمة الصادرات النفطية العراقية طيلة السنوات الست التي استغرقها تطبيق برنامج               
 ٢٨ر دولاراً، بينما لم يتجاوز ما قام العراق باستيراده في ظل هذا البرنامج ما قيمتـه                  مليا ٦٥" مقابل الغذاء 

وجدير بالإشارة هنا إلى أن هذا الرقم يغطـي         .   دولاراً للفرد سنوياً   ١٩٥مليار دولار، أي بمتوسط ما قيمته       
 إلـى المعـدات الخاصـة       كافة أنواع الواردات، بما في ذلك قطع غيار الصناعة النفطية ومعداتها بالإضافة           

بالكهرباء ومعالجة مياه الشرب والنقل والاتصالات والمدخلات الصناعية والسلع التعليمية والواردات الطبيـة             
، "ما قبل العقوبات  "وقد كانت هذه الواردات أدنى كثيراً من مستويات         .  والمواد الغذائية الرئيسية بطبيعة الحال    

ما يمكن توقعه مستقبلاً في ظل أكثر السيناريوهات واقعية لإنتـاج الـنفط             ولم تكن تمثل سوى نزراً يسيراً م      
 .للجهات الخارجيةلتزامات المالية الوفاء بالاوتسعيره و

 
 من توقف وتسويف إلى     اه، وما اعتر  "النفط مقابل الغذاء  "برنامج  " تسييس"بالإضافة إلى ما سبق، أدى       

 وحدها، يمكن التأكيد بأن العقوبـات       الزاويةومن هذه   .  ستوردةالإضرار بكفاءة أداء سلع ومعدات الإنتاج الم      
 .ظلت ملزمة وفعالة حتى النهاية

 
خلاصة القول هنا، أن الاعتماد على هذا البرنامج بلغ درجة مفرطة قد تصبح معها نتائج أية محاولة                  

عـدم  "الـة مـن      فيه العراق من ظروف اجتماعية قاسية، ومـن ح         يعانيفي وقت   .  خفض العمل به كارثية   
فمـن  .  ، وفي وقت تغيب فيها القاعدة الأساسية من المعلومات الاجتماعية والاقتصادية المطلوبـة            "الاستقرار

، ةالناحية الإدارية، إن برنامجاً يعمل بكفاءة ويفهمه الناس جيداً، ومستند إلى شبكات إدارية وتوزيعيـة جيـد                
ويشير المسح الذي قام بـه برنـامج الغـذاء          .   آخر يريبولا ينبغي استبداله بترتيب تج    .   كبرى ةيشكل ميز 

 فـي كافـة أرجـاء    ي حول الفقر في العراق إلى أن الفقر يوجد بكثافة في العديد من الأماكن والنواح         يالعالم
ومن الصعوبة بمكان، في ظل الظروف الراهنة، تصميم برنامج آخر يمكنه معالجة مختلف أوضاع              .  العراق

 .قر في العراقوحالات ومسببات الف
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   البعد الاجتماعي لعمليات إعادة الإعمار-رابعاً
 

 : والاجتماعية في العراق بعد الحربالإنسانية الأوضاع
 الضرورات - الأولويات – التحديات

 
 نطوان حدادإعداد أ

 
 والاجتماعية للشعب العراقـي، وذلـك بسـبب تضـافر الآلام            الإنسانية تطول المعاناة    أنثمة خشية    

صاحبة للانتقال الجذري والعنيف من نظام إلى آخر، مع الاختلالات البنيوية، تلك الموروثة مـن النظـام                 الم
 .الأخير تلك المتولدة من الحصار الدولي والحروب المتتالية على مدى الربع قرن أوالسابق 

 
يطـاني للعـراق    البر - يالأميرك  البشرية والمادية، الناتجة عن الغزو     ، الخسائر المباشرة  أنصحيح   
 المعيشـية التـي     والأحـوال  الاجتماعية   الأوضاع أن إلاقل من التوقعات التي سبقت اندلاع الحرب،        أجاءت  

 . من السكان وهي تشمل شريحة واسعة جداً،نشأت خلال الحرب وبعدها تتسم بدرجة عالية من الهشاشة
 

 سقوط النظام القديم قـد      أعقبتلتي   والقانون ا  الأمن موجة الفوضى العارمة وانعدام      أن أيضاًصحيح   
  ، في بعـض المنـاطق مـن ناحيـة         الأميركية، لكن استمرار الهجمات المسلحة على القوات        انحسرت نسبياً 

 يطرحان تساؤلات جدية حول درجة الاسـتقرار فـي المرحلـة            ،وتأخر انطلاق عملية البناء السياسي للبلاد     
 .المقبلة

 
 ع ذات التأثير المباشر على الأوضا     أوايا والتحديات ذات الصلة     وفي نظرة أولية، يمكن تلخيص القض      

 : مجموعاتأربع لعراق ما بعد الحرب في والإنسانيةالاجتماعية 
 
 .الإنسان وحقوق الأفراد والنظام وسلامة الأمن -١
 . والخدمات العامةالأساسيةالحاجات  -٢
 .الأسرةمصادر الدخل وموازنة  -٣
 .تربية والنظام التعليميالقضايا المرتبطة بال -٤
 

 أوضـاع وتبقى مجموعة القضايا المتعلقة بأوضاع الفئات الاجتماعية المعرضة للتمييز ومن ضمنها             
 لم نتمكن من الوقوع على ما يكفي من الوقائع والمعلومـات            ، القصوى أهميتها والتي على الرغم من      ،المرأة

 .   الحرب وبعدهاأثناء أوضاعهاالحديثة حول 
 
 

 الإنسان وحقوق الأفراد والنظام وسلامة الأمن  -١
 

 والنظام بالترافق مع بـدء تشـكيل        الأمنعادة  لإ والبريطانية   الأميركية القوات   محاولاتبالرغم من    
 مـا زالـت نقطـة       ، في مرافق الخدمات العامة    الإداريسلطات محلية ونواة وحدات للشرطة وملء الفراغ        

 ، أي تلك التي تطاول الغالبية العظمى من العـراقيين         ،شمللأ وا الأبرزاليومية   والاجتماعية   الإنسانيةالمعاناة  
 وغياب القانون والتقـدم البطـيء       الأمنهي القلق على السلامة الفردية والجماعية في ظل استمرار اختلال           

 .لعودة السلطات العامة إلى التشكل وممارسة مهامها كمرجعية حماية واحتكام للمواطنين
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 قتيل في بغداد وحدها في الفترة بـين انتهـاء           ٣٠٠ هو سقوط نحو     الأمنيةعبير عن المعاناة    برز ت إو 

 نهب وسرقة سـيارات     بأعمالطلاق نار مرتبطة    إيوليو، وذلك نتيجة حوادث قتل و     /الحرب وبداية شهر تموز   
ف الميليشيات  ويترافق ذلك مع اتساع نزعة تألي     .  ومحال تجارية ومنازل واختطاف وانتقام وتصفية حسابات      

 التي لم يعد بعضـها يكتفـي بمهـام          ،الخاصة ومجموعات الحماية الذاتية المسلحة في مناطق عدة من البلاد         
 .الحماية الذاتية بل بات يفرض قواعد سلوك محددة على المواطنين

 
يونيـو  /فت منذ مطلـع حزيـران     ث والبريطانية، التي تك   الأميركية الهجمات المسلحة على القوات      أما 

 العشـوائية   الإغارة طابع   أحياناً التي ترتدي    ، والهجمات المضادة  ، في المناطق الوسطى من العراق     خصوصاً
  قتـيلاً  ثمانين قتيل عراقي ونحو     مائةكثر من   أ يوليو/أوائل تموز  حتى   أوقعتحياء المدن، فقد    إعلى البلدات و  

 .في صفوف قوات التحالف
 

 فـي المنـاطق      خصوصاً الأرضية الألغامبانتشار مئات آلاف     يتمثل   الأفرادوثمة تهديد آخر لسلامة      
 عدة من البلاد، ووجود مواد مشعة في بعض المنشآت          أماكن وذخائر غير منفجرة في      أسلحة ووجود   ،الريفية

  بـين   الإصـابات  والذخائر بعد الحرب عشـرات       الألغام انفجارات   أوقعتوقد  ".  التويثة"النووية مثل مركز    
 .والأطفال الأولادهم من قتلى وجرحى معظم

 
 ، كذلك المعاناة التي يتكبدها الضحايا المباشرين للحرب وعـائلاتهم         الأولويةوتأتي بدرجة مرتفعة من      

نه حتى الآن لا توجد أي هيئة       أوالملفت  .   ومفقودين ىوهم يقدرون بعشرات الآلاف بين قتلى وجرحى وأسر       
 عند الحاجات الخاصة بهم ولا حتى مـن حيـث التعـداد              لا من حيث الوقوف    ،عامة للعناية بأوضاع هؤلاء   

 .والحصر والتصنيف والكشف عن مصير المفقودين منهم
 

 نورد التقـديرات التاليـة      ، تصنيف رسمي للضحايا المباشرين للحرب     أو إحصاءوفي ظل غياب أي      
 : صحافيةأوالمتوفرة من مصادر هيئات دولية غير حكومية 

 
 ؛) آلاف قتيل١٠بعض المصادر تتحدث عن (ضعة آلاف  ب:القتلى العسكريون )أ( 
  قتيل؛٧ ٠٠٠ :القتلى المدنيون )ب( 
  جريح؛ألف ٣٠ :الجرحى )ج( 
 ؛) آخرين٧ ٠٠٠ سراح نحو إطلاقبعد  (٣ ٠٠٠ :الأسرى )د( 
 . آلاف١٠: المفقودون )•( 

 
 النظام السابق،    هي قضية الكشف عن المفقودين تحت حكم       الإنسانتتعلق بحقوق   أخرى  وهناك قضية    

الخمسـة   أثناء عن ذويهم في فترات عدة       أخبارهموهي تطاول عشرات الآلاف من المواطنين الذين انقطعت         
" هيـومن رايـتس ووتـش     "منظمة  ( والذين يعتقد انه قد تمت تصفيتهم بعد اعتقالهم          والعشرين سنة الماضية  

 كويتي ٦٠٠ويضاف إلى هؤلاء نحو ).  د مفقوألف ٢٩٠تتحدث عن نحو  (Human Rights Watch) ميركيةالأ
 .١٩٩٠ الغزو العراقي للكويت عام أثناءكان قد تم توقيفهم واقتيادهم كرهائن 

 
وقد بدأ مصير جزء من المفقودين يتضح مع الكشف عن مقابر جماعية في مناطق عدة من الـبلاد،                   

ك المواقع والقيام بنبشها بوسائل عفوية       اندفاع ذوي بعض الضحايا وبعض الجهات الدينية والحزبية إلى تل          إنما
 دفن رفات البعض منهم سوف يكون له انعكاس سلبي على الكشـف عـن               إعادةوعشوائية ومن ثم التفرد في      
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 القانونية عن العديـد مـن الجـرائم بحـق           الأدلة يساهم في محو     أنمصير معظم المفقودين كما انه يخشى       
 : القيام بالتاليمن هنا ضرورة.  ة التي ارتكبت في الحقبة الماضيالإنسانية

 
 ؛وقف هذه الممارسات فوراً )أ( 
  إلى المضار الجسيمة الناتجة عنها؛والأفرادتوعية القيادات الدينية والسياسية  )ب( 
 وضع آلية ملائمة للكشف عن المقابر الجماعية ومراكز الاعتقال الجماعية؛ )ج( 
 . الملف على هذاالأشرافتكليف هيئة قانونية  )د( 

 
  للتعامل مع المشاكل الناجمة عن النزاعات حول الملكية بـين عـدد كبيـر مـن                 أولويةوكذلك ثمة    

 على مغادرتهـا    أرغموا أوصحابها السابقين الذين غادروها     أ الزراعية الحاليين و   والأراضيشاغلي المساكن   
 ـ     .   الماضية الخمسة والعشرين عاماً  في موجات عدة خلال      رب وقـوع الكثيـر مـن       وقد سـجل بعـد الح

 وأوقعـت  النارية في بعض منها      الأسلحةالاصطدامات المرتبطة بتنازع الملكية قدرت بالمئات وقد استخدمت         
 . بين قتيل وجريحالإصاباتعشرات 

 
 في شمال   والأكراد في المناطق المختلطة بين العرب        خصوصاً ، حساساً وترتدي هذه النزاعات طابعاً    
 ألـف  ٢٠٠ التقديرات عن ان هذه القضية تطال في منطقة كركوك وحدها نحو              حيث تتحدث بعض   ،العراق

 المهجرين والذين يرغبون فـي      الأكراد هناك في موازاة عدد مماثل من        صل عربي يقيمون حالياً   أعراقي من   
 .العودة

 
 ،ح والتهدئة ومنع اللجوء إلى قوة السلا      الأمن في بعض الحالات لفرض      الأميركيةوقد تدخلت القوات     

 المنـازل   أشـغال  اقتسـام    أو تسويات مؤقتة حول اقتسام المحاصيل لهذا العـام          إيجاد من   أحياناًكما تمكنت   
 هيئة متخصصة تتمتع بـالخبرة      إنشاء تستلزم   أنها غير ان المشكلة هي من الاتساع والعمق بحيث          والأمكنة،

 والعدالة وتحفظ   الإنصاف محددة تكفل    ةإجرائيوالسلطة والنفوذ لحل هذه النزاعات وفق قواعد عامة وتدابير          
 . لمشكلتي السكن والعمل المرتبطتين بهذا الموضوعحقوق كلا المتنازعين، كما تجد حلولاً

 
 التنقلات القسرية للسـكان التـي       لضحايا الجزء المرئي من جبل جليد       إلاوالنزاع على الملكية ما هو       

 ألـف  ٨٠٠ للتقديرات، مـا بـين        وحصيلتها، وفقاً  يرةالأخ سنة   الخمسة والعشرين  أثناءحصلت في العراق    
 .ويضاف إلى هؤلاء ما بين مليون ومليونين مهاجر في الخارج.  ومليون مهجر داخل العراق

 
 الأمـن  سكنهم السـابقة قبـل اسـتتباب         أماكن للعودة إلى     كان معظم هؤلاء لن يبدوا استعجالاً      وإذا 

ن حجـم هـذه     إ الموجودين في الخارج، ف    أولئك ق، خصوصاً ووضوح المستقبل الاقتصادي والسياسي للعرا    
 حتى وزارة متخصصة على غرار بعض البلدان التي مـرت فـي             أو( برنامج خاص    إنشاءالمشكلة يستدعي   

 .)ظروف مماثلة كلبنان
 

  والخدمات العامةالأساسيةالحاجات   -٢
 

وضاع الخـدمات   أ من ناحية، و   ويشمل هذا القسم المسائل المتعلقة بالوضع الغذائي والوضع الصحي         
 .من ناحية ثانية)  الهاتف،الماء، الكهرباء، مياه الصرف (الأساسيةوالمرافق العامة 

  
 أو بعدها اندلاع حـالات نقـص حـادة          أوعلى الصعيد الغذائي والتمويني، لم يسجل خلال الحرب          

للعمليات الحربية فـي الجنـوب        من مناطق العراق، ومن ضمنها المناطق التي كانت مسرحاً         أيجماعية في   
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 إلى وجود مخزون    بالإضافة ،)أسابيعنحو ثلاثة   ( الحرب   أمد إلى قصر    أولىويعود ذلك من ناحية     .  والوسط
الـنفط  " آلية التوزيع التابعة لبرنـامج       أسهمتوقد  .   لستة اشهر  أحيانا العراقية يكفي    الأسرغذائي لدى معظم    

 . هذا المخزونإلى حد كبير في تكوين" مقابل الغذاء
 

النفط مقابل  " برنامج   بإدارة المتحدة   الأممالمكلف من قبل    " برنامج الغذاء العالمي   "أنوعلى الرغم من     
 وكيـل   ألف ٤٤الذي يضم نحو     (PDS)" نظام التوزيع العام  "يونيو تنشيط   /قد عاود منذ مطلع حزيران    " الغذاء

ن مستقبل هذه الآلية الفعالة محفـوف       إ ف ،يون عراقي  مل ١٦ العراق والذي يستفيد منه نحو       أرجاءفي مختلف   
الـنفط  " برنامج   إلغاء) ١٦الفقرة  ( الذي يتضمن    ١٤٨٣ رقم   الأمنبالشك وعلامات الاستفهام بعد قرار مجلس       

، وتسليم موجوداته إلى    ٢٠٠٣نوفمبر  / تشرين الثاني  ٢٢ في   شهر تنتهي رسمياً  أخلال فترة ستة    " مقابل الغذاء 
 ".السلطة"
 

عادة التوازن إلى نظام المـداخيل      إ و الاقتصادي الكلي  الإطار إلى حين تثبيت     أيرة طويلة مقبلة،    لفت 
 الأساسـية  ستبقى هناك حاجة ماسة لبرنامج تدخلي لتأمين الحاجـات الغذائيـة             ، في العراق  الأسرةوموازنة  

 ـ   .  للغالبية العظمى من السكان    " السـلطة  "أعمـال دول من هنا ضرورة التأكد من وجود هكذا برنامج على ج
 وقد يكون   الناجحة عموماً " النفط مقابل الغذاء  " كما انه من البديهي الاستفادة من تجربة برنامج          ، المتحدة والأمم

 ".نظام التوزيع العام" على مكوناتها اللوجستية مثل الإبقاءمن الضروري 
 

  أن فقـد نبهـت اليونيسـيف        ،م التمويني العـا   أو الشح الغذائي    أووفي مقابل غياب حالات المجاعة       
  فـي  ٧،٧لتصـل إلـى   أخـرى   ما دون الخامسة قد تضاعفت من سنة إلى    الأطفالحالات سوء التغذية بين     

 طفل  ألف ٣٠٠ تطاول نحو    أصبحت أنها أي (٢٠٠٢ فبراير/في المائة في شباط    ٤بنحو   مقارنة   المائة حالياً 
 برنـامج   أيه الفئة العمرية وتدابير خاصة في نطـاق          يوجب عناية خاصة بهذ    الأمرهذا  ).  ما دون الخامسة  

 كما يوجـب    ،) ما دون الخامسة مثلاً    أطفالاً التي تتضمن    للأسركمراجعة تركيبة الحصة الغذائية     (تمويني عام   
 . الذين يعانون من النقص الغذائيالأطفالتدابير استلحاقية لتعويض 

 
  الوبائية، خصوصـاً   الأمراض هي منع تفشي     ولىالأ الأولوية.  ولويتانأعلى الصعيد الصحي، ثمة      

.   في مدينة البصرة ومحيطها     منها بعد الحرب في جنوب البلاد وتحديداً       الإصاباتالكوليرا التي ظهرت بعض     
والجهـود فـي    ".  الحمى السوداء " مدينة بغداد عوارض محدودة لوباء آخر هو         أحياءكما ظهرت في بعض     

 تـوفير   وأهمها ، تتركز على الجانب الوقائي    أن يجب   الأخرى، المعوية   مراضالأمجال مكافحة الكوليرا، كما     
 ومعالجة المياه المبتذلة ومنـع اختلاطهـا بمصـادر الميـاه            أولى،المياه النظيفة الصالحة للشرب من ناحية       

 الأحيـاء  للري من ناحية ثانية، والتخلص من النفايات المنزلية ومنـع تراكمهـا فـي                أوالمخصصة للشرب   
 .من ناحية ثالثة سكنية،ال
 

 تأهيل وتفعيل النظام الصحي والاستشفائي الوطني، الذي تقـول عنـه            إعادة الثانية فهي    الأولوية أما 
 ١٦٠ منشأة طبية منها     ١ ٤٤٥من حيث البنى التحتية التي تضم نحو        " جيد وكاف "نه  أمنظمة الصحة العالمية    

 سرير وهي تتوزع بشكل متوازن في كل        ألف ٢٦ على تحتوي مجتمعة     صحياً  مركزاً ١ ٢٨٥مستشفي عام و  
نظام، حيث تعرضـت العديـد مـن        الولقد تلقى النظام الصحي ضربة مؤلمة لدى انهيار         .  المناطق العراقية 

 . عن العمل كلياً والبعض منها ما زال حتى اليوم متوقفاً،عمال النهب والسرقة والحريقلأالمستشفيات 
 

 :ام الصحي العراقي اليوم هو النظإليهبرز ما يحتاج أو 
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  تجهيز جزئية للمراكز المنهوبة؛إعادة )أ( 
  والمواد المختبرية؛الأدويةتوفير التمويل لشراء  )ب( 
 . والعاملين الآخرينالأطباءتغطية رواتب  )ج( 

 
 ٢٠ـ   تأهيل وتفعيل النظام الصحي العراقي لا تتجاوز ال        إعادةوتقول منظمة الصحة العالمية ان كلفة        

 .مليون دولار في الشهر
 

 إلى بعض التقارير التي تتحدث عن اتساع نطاق تعـاطي           الإشارةعلى الصعيد الصحي كذلك، تجدر       
هذه الظـاهرة، المرافقـة     .  المخدرات والمتاجرة بها بالتزامن مع انهيار النظام القديم وغياب القانون والنظام          

 تستدعي الاهتمام بها عبر برنامج خاص متعدد التدخلات          التحول من نظام إلى آخر،     أولكل تجارب الحروب    
 .وإعلاميةمنية أ تربوية وأبعادذي 

 
 الكهرباء والماء والتزود بـالوقود بعـد        أوضاععلى صعيد الخدمات العامة، طرأ تحسن ملموس في          

 العاصـمة   أحيـاء  في حين تبقى الاتصالات الهاتفية مقطوعة في معظم          الأمنية، الأوضاعالتحسن النسبي في    
 .بغداد ومنطقتها

 
 عن بعض المنـاطق، ومنهـا بغـداد،         الأميركي الحرب والقصف    أثناء  التي انقطعت كلياً   ،فالكهرباء 

 تشغيل محطة الدورة لتكرير النفط قرب بغداد، وهي         إعادة بعد    إلى كل هذه المناطق، خصوصاً     عادت تقريباً 
 في المائة من حاجاتها من الكهرباء، لذلك مـا زال           ٤٠ نحو   وتتلقى بغداد حالياً  .  المحطة الرئيسية في البلاد   

 أعطـال  بسـبب     ما زالت محرومة منه كلياً     الأحياء بعض   أن ويخضع للتقنين، في حين      توزيع التيار متقطعاً  
 .محلية كبيرة في الشبكة

 
 ، القصـف  ءأثنا المحولات الرئيسية    أحد بغداد بعد تدمير     أحياء في معظم     الهاتف فما زال مقطوعاً    أما 

 هنـاك خطـة     أنولا يبدو   .   للمدينة الأميركي شب حريق كبير في محول رئيسي آخر بعد الاحتلال           أنوبعد  
 شبكة هـاتف خليـوي    إقامةي في ظل تقارير عن      الأرضعادة تأهيل وتشغيل شبكة الهاتف      لإ عاجلة   أوقريبة  

  .   المحليةالإدارات خط ستوزع على مسؤولي ٢ ٥٠٠محدودة تحتوي على 
 

 في الجنوب، وبصورة مزمنة، مـن       على صعيد الماء، تشكو العديد من المناطق العراقية، خصوصاً         
وتفتقر العديد من المناطق الريفيـة      .  شح التزود بالمياه النظيفة الصالحة للشرب، ولا سيما في فصل الصيف          

 الأمروقد تفاقم هذا    .  قنية والبرك لأا و الأنهارإلى شبكة توزيع المياه المنزلية ويقتصر التزود بالمياه فيها على           
 . وبعدهاالأخيرة الحرب أثناء دراماتيكية أبعاداًخلال سنوات الحصار، واتخذ 

 
 الحـرب وبعـدها،     أثناء في التزود بالمياه      متفاوتاً  بغداد وسائر المدن الكبرى، فقد شهدت انقطاعاً       أما 

لكن شبكات التوزيـع تشـكو      .  ء الضرورية للضخ   إلى انقطاع الكهربا   أو إلى التضرر من الحرب      أمايعود  
 فـي   ٤٠ شبكة توزيع المياه في بغداد متضررة بنسـبة          أنويورد تقرير لليونيسف    .   من القدم والتآكل   أصلا

 ىالأخـر  الشبكة في المدن والتجمعات      أوضاع إنولا شك   .   انقطاع مكاني  ٥٠٠ تعاني من نحو     وإنهاالمائة  
 .الأخيرة الثلاث عشرة على الصيانة والاستثمار خلال السنوات الإنفاقدني فضل، وذلك بسبب تأليست بحال 

 
 بالنسبة إلى نوعية المياه، فهناك نقص كبير في عدد وطاقة وحـدات معالجـة الميـاه المبتذلـة،                   أما 

ففي بغداد ومنطقتها وحدهما، يصب نحو مليون متر مكعب من المياه المبتذلـة             .   في المدن الكبرى   خصوصاً



 

 

-٥٦-

 تخضع لأي معالجة، بسبب قصور محطات المعالجـة المتضـررة           أن في نهري دجلة وديالى من دون        ياًيوم
 . حرب الخليج الثانية في مطلع التسعينات عن استيعاب كامل المياه المبتذلة في المنطقةأيام من أصلاً

 
.  السلامة البشـرية   من شروط الصحة و    أساسياً  التزود بالمياه النظيفة الصالحة للشرب يبقى شرطاً       إن 

 :ن يتم على مرحلتينأ يستحسن الأمروهذا 
 

 ؛ عاجلة لتأهيل شبكات التوزيع ومحطات المعالجة القائمة حالياًطوارئخطة  )أ( 
 . التنمية المستدامةأسسدارة الموارد المائية للبلاد وفق لإ الأمدطويلة /خطة متوسطة )ب( 

 
 الأسرةمصادر الدخل وموازنة   -٣

 
 يار الحكومة العراقية السابقة يطرح علامة استفهام كبيـرة حـول مصـير مصـادر الـدخل                  انه إن 

 من النـاتج    الأكبر يستحوذ على الجزء      الحكومي، الذي كان دائماً    فالإنفاق.   من العراقيين  لشريحة واسعة جداً  
حـرك الأساسـي     كـان الم   ، منـه  الأساسية النسبة   الأخيرةالمحلي، والذي كانت الرواتب تشكل في المرحلة        

 .  للاقتصاد العراقي من جانب الطلب على السلع والخدمات وكان هو الذي يولد موجات الدخول المتتالية
 

 ٨٠٠( شـخص    ألفي  ومائت العامة والدفاع وحدهم كان يبلغ عددهم نحو مليون          الإدارةفالعاملون في    
 في المائة من مجمـوع القـوى   ٢٤ وهم يشكلون    ،) القوات المسلحة  أفراد من   ٤٠٠ ونحو   ، موظف مدني  ألف

 العاملين في قطاع التعليم والعاملين في قطاعي الصحة والعمـل           ، إلى هؤلاء  أضفنا وإذا.  العاملة في العراق  
 عدد  إجمالي يصل   ، في المائة من مجموع القوى العاملة      ٢,١  في المائة و    ٧,٨ الاجتماعي، وهم يشكلون تباعاً   

 إلـى   أضفنا وإذا.   مليون شخص  ٧,٥ مليون موظف يعيلون نحو      ١،٧الذين يتقاضون رواتب حكومية نحو      
كثر من ثلث الشعب العراقي كـان       أ إن نجد   ، المتقاعدين الذين يستفيدون من المعاشات الحكومية      هؤلاء جميعاً 

 .يعتمد على الرواتب والمعاشات الحكومية كمصدر رئيسي للدخل
 

شريحة فحسب، بـل يطـال بـدرجات متفاوتـة كـل       وتأثير غياب الحكومة العراقية لا يطال هذه ال        
 الحكومي، بشقيه الجاري والاستثماري، ومـنهم العـاملين فـي           الإنفاقالمستفيدين بصورة غير مباشرة من      

 علـى كـل مـن       الأثر تقدير هذا    ويصعب حالياً .  الأخرىقطاعات الصناعة التحويلية والتجارة والخدمات      
 .القطاعات المذكورة

 
 من موضـوع رواتـب    ومحدداً تفصيلياً نهائياًالتابعة لقوات التحالف موقفاً " قتةؤطة الم السل"ولم تعلن    

.  قتة والمتفاوتة من قطاع إلـى آخـر       ؤالقطاع العام ومعاشات التقاعد، وان كانت قد اتخذت بعض التدابير الم          
صر من دون ذكـر      عن ألف ٤٠٠ نحو   عديدهعن حل الجيش العراقي البالغ      " السلطة "أعلنت أولىفمن ناحية   

 مـن  ألـف  ٣٠ ومنـع     وحل حزب البعث الحاكم سـابقاً      ،ضات العائدة لهؤلاء  ي شيء عن الرواتب والتعو    أي
 . وتسريح جميع موظفيهاالإعلام وحل وزارة ، من تولي المناصب والوظائف العامةأعضائه

 
يين الـذين لـم    شرعت السلطة بدفع مخصصات شهرية للمتقاعدين وللموظفين المدن     ،من ناحية ثانية  و 
 لكـل    دولاراً ٢٠ لكـل متقاعـد و      دولاراً ٤٠علاه، وذلك بقيمة    أ الطرد والحظر المذكورة     إجراءاتتطالهم  
 دينار لكل   ٤ ٠٠٠ حتى ارتفع سعر الدينار العراقي من        الأسواقن بدأت هذه الدولارات تغرق      إوما  .  موظف

 واقتصار السيولة بالـدينار علـى تلـك          المصرف المركزي  إقفال، وذلك بسبب استمرار     ١ ٥٠٠دولار إلى   
 فـي   ٢٠٠ بنسبة   الأسعار في    الذي عنى بالنسبة إلى الكثيرين ارتفاعاً      الأمرالمتوفرة من فترة ما قبل الحرب،       

 .المائة
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 لما لمسـألة    ،هذا يعكس الحاجة الماسة إلى عودة المصرف المركزي إلى العمل على وجه السرعة            و 
 المعيشة للغالبية العظمى مـن      أحوال المداخيل الحقيقية من تأثير مباشر على         وتثبيت الأسعارالتضخم وتثبيت   

النقدية الواجـب اعتمادهـا فـي       السياسة   يطرح قضية أعمق هي قضية خيارات        الأمرلكن هذا   .  العراقيين
 . شروط؟أي الانتقال إلى عملة جديدة؟ ووفق أسلوب هل : ومن هذه الخيارات مثلاً،المرحلة المقبلة

 
 لقضايا المرتبطة بالتربية والنظام التعليميا  -٤

 
هناك خمسة قضايا متصلة بالتربية والنظام التعليمي، منها ما هو بنيوي ومزمن ومنها ما هو مستجد                 
 :وهي.  وطارئ

 
 استئناف الدراسة ومصير العام الدراسي الحالي؛ )أ( 
  الطارئة للهيئة التعليمية؛الأوضاع )ب( 
 مناهج؛قضية تعديل ال )ج( 
  البنى التحتية للمدارس والجامعات؛تأهيل إعادة )د( 
  .   الشامل للنظام التعليمي في ضوء مفهوم التنمية البشريةالإصلاح )•( 

 
مايو، لكن عودة الخمسـة ملايـين طالـب         /أيار في شهر     كل مؤسسات التعليم عملها رسمياً     ستأنفتا 

 أنحـاء  جامعات المنتشرة في كـل       ١٠ وكلية و   معهداً ٤٠ مدرسة و  ١٢ ٥٠٠عراقي إلى مقاعد الدراسة في      
كمال العـام الدراسـي     لإ المناهج في الموعد المحدد      إنجازالبلاد تعيقها عوامل عدة ينبغي تذليلها للتمكن من         

 .يوليو المقبل/ي في نهاية تموزأالحالي 
 
 :برز هذه المعيقات في المدى المباشر هيأو
 

 ؛أخرىالتحسن من منطقة إلى  المتفاوتة الأمنيةالحالة  )أ( 
 صعوبة انتقال التلاميذ والطلاب بين بيوتهم ومؤسساتهم التعليمية؛ )ب( 
 ؛والإدارية الهيئتين التعليمية أفرادغياب عدد كبير من  )ج( 
  المادية والدمار اللاحق بعدد كبير من المباني التعليمية؛الأضرار )د( 
  من قبل مواطنين فقدوا مساكنهم؛أو مهجرين  عدد كبير من المباني من قبلإشغال )•( 
 .عدم توفر الكهرباء ومياه الشرب ومياه الخدمة في عدد كبير من المباني التعليمية )و( 

 
 بسبب قرار   أفرادهافي المدى المباشر كذلك، تطرح قضية عديد الهيئة التعليمية التي فقدت الكثير من               

  هـذا القـرار إلـى       أدىوقد  .  لوظائف العامة، ومنها التعليم    حزب البعث من تولي ا     أعضاءحظر  " السلطة"
 مـن    كبيراً  بعض الدخلاء عن النظام التعليمي، فقد طال القرار عدداً         بإقصاءففي حين سمح    .  نتائج متناقضة 

 الذين كانوا قـد     الأكفاء الأساتذة عن بعض     وعمداء الكليات فضلاً   الأقساممدراء المدارس والمعاهد ورؤساء     
لأن الترقي الوظيفي كان شبه مستحيل فـي  ) ومنهم ربما في الظاهر فقط  (وا الانضمام إلى حزب البعث      اختار

 .المرحلة السابقة من دون ذلك
 

قل شمولية  أجل حملها على وضع معايير      أمن  " السلطة" في هذا المجال بذل الجهود حيال        الأولويةمن   
 حزب البعث والسعي إلـى   أفراد والنظام التعليمي من     لإداراتا" تطهير" في سياستها الرامية إلى      كثر تمييزاً أو
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 فـي  الإنسـان  لحقوق  وذلك احتراماً ، والقانونية الإنسانية المسؤولين عن الانتهاكات     بالأفراد الأمرحصر هذا   
 . على الكفاءات والموارد البشرية من ناحية ثانية التي يريد من ناحية وحفاظاًالأفكاراعتناق 

 
 الولايات المتحدة منذ مـا      أعلنتمباشر إلى المتوسط، تطرح قضية المناهج التعليمية التي         في المدى ال   

ثـر  أ أي من    نظام تعليمي يكون خالياً    إحلال"جل  أ تعديل جذري عليها وذلك من       إجراء تنوي   إنهاقبل الحرب   
قـف   لممارسـات وموا   الأسـس ويضـع   ،  للخطاب الذي فرضه الرئيس صدام حسين لضمان ديمومة نظامه        

وقد خصصت وكالة التنميـة الدوليـة التابعـة للحكومـة           ".  الأساتذة   لدى   أو الأولادديموقراطية سواء لدى    
 أولوقد منحـت    .  صلاح قطاع التعليم في العراق    إنفاقها لدعم و  لإ مليون دولار    ٦٥ مبلغ   USAID الأميركية

 بقيمـة  Creative Associates International Institute (C.A.I.I.) الأميركيةحدى المؤسسات لإ الإطارعقد في هذا 
 التحضيرات اللازمة لبدء العـام الدراسـي   وإجراءمواجهة الحاجات التربوية المباشرة    "مليون دولار وبهدف    

 الممارسة الديموقراطية لـدى     أسس لإرساء تشاركيه وسائل تعليم    إدخالوسوف يتم   ،  ٢٠٠٣ أيلولالجديد في   
 ." والمعلمينوالأهلالطلاب، 

 
، إلـى  "السـلطة " من وبإيعاز،  المؤسسات التربوية فوراًإدارات عمدت  ، مناهج جديدة  إقراروبانتظار   

 كبيـرة مـن كتـب التـاريخ         أجـزاء  اختزلت   إنهاكما  " التنشئة القومية "و" الثقافة العامة "وقف تدريس مواد    
 ". الرئيس صدام حسينإنجازات"ـ  تلك التي تشيد بوالجغرافيا خصوصاً

 
 ، بـل   أجانـب ن يتم بهذه العجالة وعلى يد خبراء        ألحاحه، لا يمكن    إ و أهميتهتعديل المناهج على     نإ 

 التربوي يشارك في تحديد خياراتـه خبـراء واختصاصـيون عراقيـون             للإصلاحمن ضمن برنامج شامل     
 .بالانسجام مع الأهداف العامة للعملية التربوية

 
 تأهيل البنى التحتية للنظـام      إعادة أولويةب التعامل مع    يج،  ٢٠٠٣/٢٠٠٤ الجديد   يوفي العام الدراس   

 مبنـى   ٥ ٠٠٠ن  أ تأهيل و  أو مبنى تعليمي في حاجة إلى ترميم        ٨ ٥٠٠ن  أ" اليونيسيف"التعليمي، حيث تورد    
 إلى فترة الحصار    إما المختلفة في المباني تعود      والأضرار.   بناء كاملة  إعادة أو إنشاء إلى   أماآخر في حاجة    

 أعمـال  إلى   أو على صيانة المباني،     والإنفاق الاستثماري   الإنفاق حيث انخفضت قدرة الحكومة على       الطويلة
 .النهب والتخريب التي رافقت سقوط النظام السابق

 
  لاسـتيعاب التلاميـذ     أساسـية حاجـة   تشـكل    تأهيل البنية التحتية المادية للنظام التعليمي        إعادة نإ 

ن يرتفع عددهم مع استقرار المهجرين في الداخل وعودة المهـاجرين مـن             أع   الذين يتوق  ،والطلاب العراقيين 
 .الخارج

 
 وتحديث شاملة كي    إصلاح النظام التعليمي لعملية     إخضاع في المدى المتوسط إلى الطويل، فيجب        أما 

 بـرز هـذه   أو.   فترة الحروب الطويلة والحصـار القاسـي       أثناء أصابتههات والاختلالات التي    وتعالج التش 
 :المظاهر هي

 
 انخفاض معدلات الالتحاق العامة، خصوصا في المرحلتين الابتدائية والمتوسطة؛ )أ( 
 ؛الإناثناقص معدلات قيد  )ب( 
 تهميش التعليم المهني والفني؛ )ج( 
 تضخم معدل الالتحاق في التعليم الجامعي؛ )د( 
 ؛)أحياناًالمتعمد (ارتفاع معدلات التسرب والرسوب  )•( 
 انخفاض العدد المطلق والنسبي للمدرسين؛ )و( 
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 ؛الأميةارتفاع معدلات  )ز( 
 تقادم المناهج وضعف التواصل مع الخارج وتدني نوعية التعليم؛ )ح( 
 .ضمور فرص العمل بعد التخرج وضمور العلاقة مع سوق العمل )ط( 

 
م والـى سياسـة التسـيب        العام على التعلـي    الإنفاق هذه المظاهر تعود إلى حد بعيد إلى انخفاض          نإ 

 بالحصار القاسي الذي فرض على       وثيقاً  مرتبطان ارتباطاً  والأمران ،والتساهل المعتمدة حيال القطاع التعليمي    
 . عاماًثلاثة عشرالعراق والشعب العراقي لمدة 

 
 تتم  أن والتحديث الشاملة المطلوبة هي حجر الزاوية في بناء عراق جديد، ويجب             الإصلاح عملية   نإ 

 المتعددة للنظام التعليمي    الأهداف خلالها   أعينهممن ضمن ورشة متكاملة يقوم بها العراقيون ويضعون نصب          
 . على صعيد الحفاظ على الثقافة الوطنية وتنميتهاأون على صعيد تكوين الرأسمال البشري والاجتماعي إ
 

 ١٩٩٧  بعض مؤشرات التنمية البشرية في العراق عام -١الإطار 
 
 . في المائة١٥:  سنة٤٠شخاص الذين لا يتوقع أن يعيشوا أكثر من الأ -١
 . في المائة٧: سكان لا يحصلون على الخدمات الصحية -٢
 . في المائة٢٢: سكان لا يحصلون على مياه مأمونة -٣
 . في المائة٤٢: معدل الأمية بين البالغين -٤
 .مائة في ال٢٨: أطفال لا يصلون إلى الصف الخامس الابتدائي -٥
 .٣١٠: معدل وفيات الأمهات لكل مائة ألف -٦
 .١٦٩: أطفال يموتون قبل إكمال سنة لكل ألف -٧
 . في المائة٥٥: عدم معرفة القراءة والكتابة بين الإناث -٨
 . في المائة٢١: أطفال غير مسجلين في المدارس الابتدائية -٩

______________ 

 .المسارات والآفاق: جتماعية في العراقعدنان ياسين مصطفى، التنمية الا: المصدر

 
   ظروف العمل البائسة لأطفال العراق-٢الإطار 

 
 في المائـة    ٤٥,٤وأن  .    في المائة من الأطفال العاملين الذين خضعوا للدراسة ارتكبوا جرائم سرقة           ٧٠أظهرت إحدى الدراسات أن      

 ٤٨,٦طفلاً يعملون في مهن الحدادة والسمكرة والبقالة ببغداد أن          ) ٦٩(شملت  وأظهرت دراسة مهمة أخرى     .  يعانون من ظروف العمل السيئة    
 في المائة تركوا مقاعد الدراسة وإن ٩٤ في المائة، منهم تعرضوا للضرب و٣٩ ساعات يومياً في العمل و١٠-٩  ما بينفي المائة منهم يقضون

 .ن بالموت أو الانتحار في المائة يفكرو٣٣ في المائة يأكلون وجبة طعام واحدة و٧٠نحو 
_________________ 

 .المسارات والآفاق: التنمية الاجتماعية في العراق: عدنان ياسين مصطفي: المصدر
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 "إعادة الإعمار"  التداعيات الإقليمية وتأثيراتها على عمليات -خامساً
 

 التداعيات الاقتصادية الإقليمية للحرب على العراق
 

  قادريعاطف قبرصي وعليإعداد 
 

ويشـير  .  يلقد أثرت حرب الخليج الأخيرة بالفعل في الاقتصادات العالمية والإقليمية على نحو سلب             
، إلى أن نفقات الحرب بالنسبة إلى الولايـات  )٥( وآخرون(W. Nordhaus) "وليام نوردهاوز"قام به البحث الذي 

 مليار  ١ ٩٠٠(  تريليون دولار  ١,٩تصل إلى   د  قالمتحدة، إذا هي استمرت طويلاً، وإذا ارتفعت أسعار النفط،          
 ).دولار

 
، يبقـى    على الصعيد العـالمي    ولقد يكون مناسباً أن نعيد التأكيد هنا بأن توزيع الخسائر أو المكاسب            

وأيا كان الاتجاه الذي    .  مرهوناً بدرجة السيطرة الأمريكية، وتأثيرات أسعار النفط وإمداداته، وعواقب الحرب         
 المستمر  يلأمور، فإن اقتصادات العرب وجيرانهم ستتحمل، إما آلام الانكماش الاقتصادي العالم          ستسير فيه ا  

 تبعـات تـوترات     - وهذا متوقع أكثر     - على النفط، وإما     ي الطلب العال  حجموالتناقص الناشئ عن ذلك في      
 .)٦(إقليمية متزايدة مع ما سينتج من ذلك من انخفاض لأسعار النفط

 
 لن تختلف بين أولئك الـذين       - ي على صعيد عالم   - أن العواقب الاقتصادية للحرب      وعلى الرغم من   

ستكون لهم السيطرة على مصادر العراق النفطية، وأولئك الذين ليس لهم نصيب في ذلك، فإن جيران العراق                 
 .)٧( التداعيات السياسية والاقتصادية للحدث العراقيسيحصدون النتائج السلبية لكافة

 
نطقة العربية المباشرة، فإن المخاطر التي تفرضها التوترات السياسية للاستثمار قد اسـتنفدت             وفي الم  

وكان يمكن لمستوى متزايد مـن التـوترات        .  لتنمية ا الموارد التي كان يمكن لولا ذلك أن تستخدم لأغراض        
اقـب اقتصـادية    ، أن يؤدي إلى عو    ١٩٩٠ناشئ عن الحرب الأخيرة ويتجاوز ذلك الذي أدت إليه حرب عام            

 حتى حينمـا كـان      - ١٩٩١ويصدق أكثر في هذا الصدد أنه بالرجوع إلى عام          .  وخيمة على هذه المنطقة   
 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لبلـدان         ١٤ كانت هناك تدهور بنسبة      -الاقتصاد العالمي يسترد عافيته     

                                                            
 William D. Nordhaus, "The Economic: أنظـر .   مليـار دولار أمريكـي  ١٠٠التقديرات المبدئيـة القصـيرة الأجـل      )٥(

Consequences of a War with Iraq," in: Carl Kaysen (et al.), War With Iraq: Costs, Consequences, and Alternatives, Occasional Paper 
(Cambridge, MA: American Academy of Arts and Sciences, Committee on International Security Studies, 2003).                                 

السياسـية   التوترات بفعل الحرب الأخيرة يمكن أيضاً أن تحدد خسائر الأجل الطويل بفعل          " أوبك"مع الضعف الذي أصاب       )٦(
 .تجاه لتحديد أسعار منخفضة أو معتدلة للنفطلاوا

 ـ ٢ بنسـبة    -في المتوسط وعلى مدى السنوات الخمس عشرة الماضية          - "سكواالإمنطقة  "ارتفعت عائدات النفط في       )٧( ي  ف
 دولار  ٢ ٧٠٠ إلـى    ١٩٨٥ دولاراً أمريكياً في عام      ٢ ٨٥٠المائة سنوياً، ولكن نصيب الفرد الفعلي من إجمالي الناتج القومي انخفض من             

هبوط أسـعار   ) ب(بالتوترات السياسية،   ) أ: (نخفاض، نجد أهمها يتعلق   لاا الدخل نحو    دفعتالأسباب الكثيرة التي    حول  و.  ٢٠٠٠في عام   
هذا القـدر مـن     لم تنفق   " الإسكوا"ولو أن بلدان    .  السلاح بشكل مفرط  في الإنفاق على    " الإسكوا"البلدان الأعضاء في    استمرار  ) ج(النفط،  

فـالأثر  .  ولكن، ليس هذا كل ما في الأمـر .  لأمكن خفض البطالة بمعدل نقطة ونصف في المائة في المتوسط كل عام" الأمن"المال على  
تزيد التوترات السياسية من المخاطر الطويلة الأجـل، وتـدفع          كما  و.   الاستثمارات يقع على عاتق  وترات السياسية   الاقتصادي الرئيسي للت  

وهذه المسائل هي الأكثر حسماً     ).  بما في ذلك هروب رأس المال     ( إلى الابتعاد وتخفض الاستثمارات العامة والخاصة         الاقتصادية الموارد
 .تمس الجميع ولا يفلت منها أحداًلنظر إلى الروابط الإقليمية داخل المنطقة فإنها لمنطقة وبا الاقتصادياتبالنسبة 
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 الأعضاء في اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي       وهذه تمثل إنتاج البلدان الثلاثة عشر     (غربي آسيا العربية    
 .  ، وذلك في الفترة التي أعقبت مباشرة حرب الخليج الأولى)٨(")الإسكوا"آسيا التابعة للأمم المتحدة 

 
 :ظل فرضين أساسيين في ١٩٩٠ مليار دولار أمريكي بأسعار عام ٥٠وقد قدرت هذه الخسارة بنحو  

 
 .لو أن الحرب لم تقع )أ( 
 .لمتواضعةا  في المائة٣ معدل النمو في المنطقة بنسبة اراستمر )ب( 

 
 تقـدر بنحـو     ٢٠٠٢ حتى عام    ١٩٩٠من عام   )  الثابتة ١٩٩٠بأسعار  (فإن حجم الخسائر المتراكمة      

 خلال السـنوات    -وهذا يعني أن كل شخص في هذه المنطقة         ).  ١انظر الشكل   ( مليار دولار أمريكي     ٦٠٠
 دولار أمريكي محسوبة بدولارات عـام       ٣ ٥٠٠ قد فقد في المتوسط نحو       -عشرة الماضية    يالعشر إلى اثنت  

١٩٩٠. 
 

محتملـة  فرصة عمل   خسرت أيضاً نحو أربعة ملايين      " الإسكوا"أسوأ من هذا، إن اقتصادات منطقة        
 ـ      - في غياب تلك الآثار السلبية، أو في ظل ظروف أكثر أمنـاً              -كان يمكن     ة  أن تخفـض معـدلات البطال

 ،  )١٩٩١ و ١٩٩٠ يعام(والحقيقة أن استرداد العافية من حرب الخليج الأولى         ".  الإسكوا"العالية في منطقة    
.  اًمحدود بتداخل العاملين معاً، كان ضعيفاً و      - كما هو الحال دائماً      -سواء كان بالمصادفة أو بالضرورة، أو       

 نحو خمس سنوات بعد حرب      ١٩٩٠ان سائدة في عام      استغرقت عملية استعادة الإنتاج للمستويات التي ك       فلقد
 قد فرضت عبئاً ثقيلاً وقاسياً على الاقتصاد الإقليمـي ككـل سـواء               الكارثية الحربنتائج  ، لأن   ١٩٩٠عام  

 .بطريقة مباشرة أو غير مباشرة
 

 ١٩٩٠نتيجة لحرب عام " الإسكوا"منطقة  في  والاحتماليي الفعلي  إجمالي الإنتاج المحل-٢الشكل 
 )بمليارات الدولارات(
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 . واليمن ومصريتشمل هذه الجمهورية العربية السورية ولبنان والأردن والعراق وفلسطين وبلدان مجلس التعاون الخليج  )٨(
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أما الحرب الأخيرة على العراق، والتوترات السياسية الناتجة عنها، فستكون ذات أثـر هائـل علـى                  
وإذا ما افترضنا أن معدلات الخسارة المبدئية ودرجة التوترات السياسـية هـي             ".  الإسكوا"اقتصادات منطقة   

 مليار دولار في السنة الأولى مـن        ١٠٠التسعينيات، فإن الخسائر المبدئية ستكون نحو       ت في   سادذاتها التي   
 ، الأمر الذي يعني أنـه إذا لـم يـتم اسـتعادة الاسـتقرار               )تخص العراق وهي في الأساس خسائر     (الحرب  

ألـف  ( دولار   التريليونرقم   ستتجاوز بسهولة     من الزمان  على مدى عقد  " الإسكوا"بسرعة، فإن خسائر منطقة     
 ).  مليار

 
وستكون .  نحو سبعة ملايين وظيفة   "  المفقودة فرص العمل "كذلك يمكن أن تتجاوز الخسائر في مجال         

على مدى السنوات العشـر     ) لكل فرد ( دولار أمريكي    ٥ ٥٠٠الخسارة التي يتكبدها كل فرد في المنطقة نحو         
وهـذه الأرقـام    .   لكل شخص  ي في الدخل الفعل   لمائة في ا  ٢٠ و ١٥بين  نسبتها  وهذه خسارة تتراوح    .  التالية

، "اللاحـرب " على أساس فرضـية    ،" إنتاج ممكن  مستوى "محسوبة على أساس الدخل السابق من     سقاطات  لإوا
وعلى مستوى ملمـوس    .  عقد التسعينيات خلال  وعلى أساس مستويات التوتر والخسائر المبدئية التي سادت         

" الإسـكوا " منطقـة    ، بينما النمو في بلدان    سوف تلحق بالاقتصاد العراقي   ية  بدرجة أكبر، فإن الخسائر الأساس    
 .)٩( سيتعرض لمزيد من التدهوروالأخرى إما سيعاني من الركود أ

  
قد يكون من المناسب أن نستبعد الفكرة القائلة بأن بعض البلدان قد يتكبد خسـائر اقتصـادية مـن                   و 

العواقـب  من  " الإسكوا"ن أخرى، إذ سيعانى كل بلد عضو في منطقة          الحرب، بينما لن تتكبد هذه الخسائر بلدا      
ريـوع  " قد تحصل علـى      يومبدئياً، فإن بعض البلدان في مجلس التعاون الخليج       .  الاقتصادية السيئة للحرب  

لكن هذه .  "صفة مؤقتة"ذات  من ضخ إضافي للنفط، وغيرها قد يتمتع بإيرادات نقدية (windfall rents)" قدرية
 .   ومتطلباتهكاسب ستظل مكاسب عارضة ولمرة واحدة، ولا تكفي لتغطية الإنفاق المتصاعد على الأمنالم
 

 أثر الحرب في التجارة الإقليمية
 

، وسـيتأثر هـذان     "منطقة الإسكوا "أصبحت التجارة والسياحة مكونين مهمين للنشاط الاقتصادي في          
وبصفة خاصة، فإنه يمكن للمخـاطر المتصـاعدة أن         .  نهاالمكونان بشدة نتيجة للحرب والتوترات الناجمة ع      

 تكون سلبية للغاية على قطاع السياحة في كل من مصر والأردن ولبنان، حيـث تمثـل إيـرادات السـياحة                    
كـذلك  .   في المائة من إجمالي الناتج المحلي في المتوسط        ١٠ و ٥وحدها في تلك البلدان نسبة تتراوح ما بين         

فإن الحظر المفروض على العراق قد أدى إلى زيادة في مستوى التجارة الإقليميـة               - وفي مفارقة غريبة   -
 .  بين العراق وجيرانه

 
 بلـدان  إلى تنشيط المبادلات التجارية بين        على العراق   المفروض  الحظر أدىفمن الناحية التجارية،     
وقد قدر حجـم التجـارة مـع        .   مع العراق  - مثل الجمهورية العربية السورية ومصر والأردن        -المنطقة  

، وفقـاً   الجمهورية العربية السورية ومصر والأردن بنحو ثلاثة مليارات من الدولارات في السنة الماضـية             
فـي حالـة اسـتمرار      في المستقبل، و  و.  الحربندلاع  االتجاري مع   وقد توقف هذا النشاط     .  لتقدير متحفظ 

                                                            
 الدخل الإقليمي للسنة الأولى في      مستوىر المبدئي في    هذه الإسقاطات الطويلة الأجل أن يكون الانهيا      إطار  من المرجح في      )٩(

 نظراً لأنـه    ،الدخلمستوى  الانهيار في   حجم  ذلك، فإن هناك أسساً للمبالغة في       وبالرغم من   .   مليار دولار أمريكي   ١٠٠ وليس   ٥٠حدود  
الأراضـي  الـذي يسـود فـي        المسـدود  الأفقوومع استمرار احتلال العراق،     .   المؤكد أن تكون مستويات المخاطر المستقبلية أعلى       من

فـي  " عدم الاستقرار "درجة   وقلق اللاعبين الإقليميين والدوليين بشأن السيطرة الأمريكية على العراق، يتوقع أن تكون              ،الفلسطينية المحتلة 
لانهيار المبدئي المبالغ فيه    اسوف يفوق مستوى    خسائر الأجل الطويل في المنطقة      نطلاقاً من هذه الفرضية، فإن مستوى       وا.  المستقبل أعلى 

 .عند هذه النقطة من الزمنفي الدخل 
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آخـرين علـى     إلى بلدان أخرى بحثاً عن شركاء تجاريين         حكومة عراقية مقبلة  قد تتطلع   التوترات السياسية،   
 .)١٠(الإقليميالصعيد 

 
التجارية بين العراق وبلدان مختـارة فـي        المبادلات   عن تأثير توقف     لمحاتنقدم في ما يلي     وسوف   

التقارير اليومية التي تصـدر عـن قسـم         جاءت في   ، كما وردت في وسائط الإعلام، وكما        "سكواالإمنطقة  "
 ".الإسكوا"ل الاقتصادي في التحلي

 
 صادرات الأردن )أ(
 

 طبقاً لآخر الإحصاءات التي أصدرتها دائرة الإحصاءات، تراجعت صادرات الأردن إلـى العـراق               
.  أبريـل / مليون دينار أردنـي فـي نيسـان        ١،١ إلى   ٢٠٠٣ مارس/ مليون دينار أردني في آذار     ١٦,٢من  

 مليـون   ٥٣,٩، فإن إجمالي الصادرات إلى العراق بلـغ         ٢٠٠٣ عاموبالنسبة إلى الأشهر الأربعة الأولى من       
وعلى الـرغم   .  ٢٠٠٢ خلال الفترة نفسها من عام       ، مليون دينار أردني   ٨٢,٩بينما كان الرقم    .  يأردندينار  

من فقدان السوق العراقية، فإن صادرات الأردن لا تزال تنمو نظراً لزيادة سـريعة فـي الصـادرات إلـى                    
 .  تحدةالولايات الم

 
، كانت قيمة صادرات الأردن إلـى الولايـات المتحـدة           ٢٠٠٣ففي الأشهر الأربعة الأولى من عام        
 مليون دينار   ٦٠,١  في حدود  وفي الفترة نفسها من السنة السابقة، كانت الأرقام       .  ي مليون دينار أردن   ١١٥,٣

عاً مستمراً فـي صـادرات الأردن،       وعلى الرغم من أن الإحصاءات الرسمية الأخيرة قد بيّنت توس         .  يأردن
 (Jordan Times)خاصة إلى الولايات المتحدة، فإن رئيس غرفة صناعة الزرقاء أبلغ صحيفة جوردان تـايمز  

 ٤٩,٩يوليو بأن الصادرات من الزرقاء في الأشهر الستة الأولى من السنة الحالية تراجعت إلـى                / تموز ٩في  
 .من العام الماضيالفترة خلال نفس يون دينار  مل٦٦,٩٤ مقارنة بـمليون دينار أردني 

 
الزرقاء تعتمد  الحجم في   وحسب رئيس غرفة صناعة الزرقاء، كانت الصناعات الصغيرة والمتوسطة           

مع ذلك، فقد نقل عنه أيضـاً       .  على وشك فصل بعض موظفيها    بصفة أساسية، وأنها    على التجارة مع العراق     
وليس معروفـاً بعـد مـدى    .  ى أسواق محلية وأوروبية لم تعان كثيراً  قوله إن بعض المصانع التي تعتمد عل      

ولكـن المسـألة قـد      .  لكي تلائم الأوضاع الجديـدة    التعديلات الضرورية في هيكل الصناعات في الأردن،        
 يسـتغرق عـادة وقتـاً        الصغيرة والمتوسطة الحجم   تستغرق وقتاً طويلاً، لأن أي تعديل في هيكل الصناعات        

 .طويلاً
  

 صادرات لبنان )ب(
 

 لشهور الأربعـة الأولـى     خلال ا  آخر الإحصاءات الجمركية، بلغت صادرات لبنان إلى العراق          وفق 
 الصـادرات الإجماليـة   قيمةوإذا أخذنا بعين الاعتبار أن .   ملايين دولار أمريكي  ٩ ما قيمته    ٢٠٠٣ عاممن  

عليه د يقدر بنحو نصف المستوى الذي كان         مليون دولار أمريكي، فإن الرقم الجدي      ٧١ بلغ ٢٠٠٢ خلال عام 
وعلى الرغم من فقدان السوق العراقية، فإن الصادرات اللبنانية لا تـزال            .   من السنة الماضية   في ذات الفترة  

 بلغـت   ٢٠٠٣ عاموخلال الأشهر الأربعة الأولى من      .  تنمو نظراً لزيادة كبيرة في الصادرات إلى سويسرا       
                                                            

 الإنتاج، فإن الميـزان التجـاري سـوف       مستوى  من ثم، وفي حالة ما إذا أدى استمرار التوترات إلى انهيار فوري في                )١٠(
لاقتصـادات المكشـوفة بصـورة    التضخم فـي ا مزيد من لخفض قيمة العملة واندلاع وط غوضيضعف، ونتيجة لهذا ستنشأ مخاطر عالية    

 .مفرطة
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قيمة صادراته إلـى سويسـرا      رقم يفوق    مليون دولار أمريكي، وهو      ١٤٣يسرا  قيمة صادرات لبنان إلى سو    
 .) مليون دولار أمريكي١٣٢والتي بلغت  (٢٠٠٢ طوال عام

 
 الجمهورية العربية السوريةمع  التجارة )ج(
 

 الذي كان سوقاً رائجة في      -مع العراق   الجمهورية العربية السورية    تدهورت المبادلات التجارية بين      
 درامياً بسبب الحرب التي شنت على العراق مؤخراً بقيادة الولايات المتحدة، بحيث أصبح              تدهوراً - ياضالم

بعـض   حسـب قـول      ،)الجمهورية العربية السورية  من  ( الأعمال    بعض الأردن في وضع مكنه من انتزاع     
 لتبني روابط تجاريـة     قد دفنت عقوداً من الخصومة مع العراق      الجمهورية العربية السورية    وكانت  .  التجار

 تاجر يتخذ مقره فـي الشـرق   أفادو.  قوية معه قبل أن تحتل الولايات المتحدة البلد لتسقط نظام صدام حسين           
 .الأوسط أن السلطات الأمريكية ربما تحاول الآن وقف التجارة السورية مع العراق

 
جماً كبيراً من التجـارة كـان       أكثر ملاءمة، ذلك أن ح    " غير المسجلة "وربما تكون إحصاءات التجارة      

وقد بلغت قيمة هذه التجارة نحو مليون دولار أمريكي مـع           .  يتدفق لمقايضته مع نفط عراقي رخيص الثمن      
غيـر  " التجاريـة    نشطةومن طبيعة هذه الأ   .  الجمهورية العربية السورية   ملايين دولار مع     ٤الأردن ونحو   

ا، ولكن محللين كثيرين في المنطقة يشـعرون بـأن هـذه     ألا تكون صحيحة أو يُكشف عنه     "الخاضعة للحظر 
 .الأرقام تتطابق مع واقع قائم للتجارة في المنطقة

 
   الآثار السياسية والاجتماعية للحرب ضد العراق والمنطقة العربية-٣الإطار 

 
 هاني فارس

 
 :ن دولة إسرائيل ويترتب على ذلك ما يليالنفط وأم: إن الدافع المحرك للسياسة الأمريكية في العراق تحكمه أولويتان هما 

 
وفي حال نجاحها في إقامة نظام مستقر فسوف يكون تواجدها سياسياً في            .  بقاء الولايات المتحدة في العراق لفترة قادمة طويلة وممتدة         

 .أما إذا لم تنجح في ذلك فسوف تحتفظ بتواجد عسكري لتأمين مصالحها.  المقام الأول
 

اً ولا مناص أن يصبح لإيـران تحديـد  .  يات المتحدة في الاضطلاع بمسؤولياتها القانونية، سوف تستثير أعمال المقاومة     إذا فشلت الولا   
 فهمـــا إمـــا أن .   تطـــوراعلـــى الأرجـــح دوراً فـــي مثـــل هـــذا الوضـــع إذ الجمهوريـــة العربيـــة الســـورية 

 .يدخلا فيه طواعية أو أن تضطرهما الظروف إلى ذلك
 

 للفلسطينيين ومن يساندونهم من العرب سوف يضعف بشكل ملموس بتدمير النظـام             يذه الحرب أن الوضع التفاوض    قدر المخططون له   
 عن قدر معتبر من حقوقهم التاريخية وسوف        يكما أنهم فيما يأتي من مفاوضات سوف يصبحون على استعداد للتخل          .  ستبدالهالعراقي الحاكم وا  

وإذا حكمنا بتاريخ هذا النزاع، فإن هذا التقدير يتسم بقصر النظر، فإذا لم تلبي أية تسويه مطروحة                 .  ايتراجعون عن مواقف سبق لهم التمسك به      
 .الحد الأدنى من المطالب الفلسطينية فسوف يتم رفضها، وسوف تصبح المنطقة عرضة لمزيد من القلاقل وعدم الاستقرار

 
دن وبلدان الخليج ومن شأن المشاعر أن تزداد التهاباً، إذ أصبح لدى هـذه              بدأت تظهر بالفعل مظاهر تخلخل الاستقرار في مصر والأر         

 .الشعوب تصور بأن التواجد الأمريكي في العراق طويل المدى
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   دور الأمم المتحدة والمهام الملقاة على عاتق الإسكوا في عمليات-سادساً
 نتقاليةلا خلال الفترة االعراق" إعادة اعمار"

 
 تحليل أولي:  المتحدة في العراق  دور الأمم-ألف

 
 يإعداد نواف سلام وكريم مقدس

 
 الاسترشاد بالتجارب الفنية والخبرات التي راكمتها علـى         -فيما يخص العراق    .  يمكن للأمم المتحدة   

) ١٩٩٩(، وكوسـوفو    )١٩٩١-١٩٨٩( ، في مناطق مثـل كمبوديـا      "ما بعد الصراع  "ضوء مهماتها السابقة    
 ).٢٠٠١(وأفغانستان ) ١٩٩٩(وتيمور الشرقية 

 
 خصوصيات الحالة العراقية  -١

 
ما بعد الصراع   "و" حالات الصراع "من الضروري إبراز نوعين من الاختلافات بين الحالة العراقية و          
 .التي لعبت الأمم المتحدة فيها دوراً مهماً" الأخرى

 
 :أصبحت محتلة بينماوبداية، فإن الوضع الراهن في العراق هو وضع حكومة تهاوت ودولة  

 
لا يعترف بهـا سـوى      ) الطالبان(كانتت أفغانستان ملامح دولة متداعية ذات حكومة مركزية          )أ( 

 ؛)تحالف الشمال(ثلاث دول؛ وأجزاء من البلاد تحكمها قوات الأمر الواقع 
 

 لم تكن كوسوفو دولة، كما لم تكن ذات حكم محلي يمثل كياناً مستقلاً؛ )ب( 
 

 من الصفر فيما يخص تحولها إلى دولة؛" تيمور الشرقية"اما بناء كان لز )ج( 
 

 .كانت كمبوديا تعاني بالإضافة إلى الاحتلال من ويلات الحروب الأهلية أيضاً )د( 
 

وقد تمتعت منظمة الأمم المتحدة في الحالات الأربع المشار إليها جميعاً بدور محدد إلى درجة لا بأس                  
وراً قيادياً في عملية البناء السياسي وفق مسؤوليات محددة وسلطة واضـحة تخولهـا              بها وفق ولاية تمنحها د    

 لا يحدد ولاية الأمم المتحـدة       ١٤٨٣وعلى النقيض من ذلك، فإن قرار مجلس الأمن رقم          .  ممارسة مهماتها 
" اسـتقلالية "وفي الواقع، فعلى حين يتم التركيز علـى         .  بوضوح، إذ لا يعطيها دوراً قيادياً أو سلطة واضحة        

طبيعة مسؤوليات الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، فإن الممثل الخاص مدعو مع ذلك إلـى العمـل                  
للعمل على النهوض برفـاه الشـعب       "مع سلطات الاحتلال التي تم منحها ولاية قانونية واسعة للغاية           " بكثافة"

وذلك بعد دعـوة هـذه السـلطات للامتثـال          .  ، وفق نص القرار   " للأراضي ةالعراقي من خلال إدارة كفوء    
 .١٩٠٧ وقواعد لاهاي لعام ١٩٤٩لواجبات السلطات المحتلة بمقتضى معاهدات جنيف ذات الصلة لعام 

 
 ١٤٨٣الفرص المتاحة أمام الأمم المتحدة بمقتضى قرار مجلس الأمن رقم   -٢

 
دي الممنوح لقوات الاحتلال بمقتضى     وعلى رغم الولاية غير المسبوقة في اتساع مجالها والدور القيا          
، فما زال بوسع الأمم المتحدة أن تلعب دوراً ذا أهمية في إعادة البناء السياسي للعراق وإن لـم                   ١٤٨٣القرار  
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وقد أسهمت الضغوط التي استشعرتها كل من الولايـات المتحـدة والمملكـة             .  يكن على الأرجح دوراً قيادياً    
بل توسيعها لتتضـمن إقامـة      " المساعدات الإنسانية "ر الأمم المتحدة على     المتحدة في ضرورة عدم قصر دو     

 .  مؤسسات وطنية ومحلية لحكومة تمثيلية وإعادة بعضها للآخر إلى العمل
 

عملية تقود إلـى إقامـة      "كذلك تتضمن مهام الممثل الخاص لسكرتير عام الأمم المتحدة مهمة تسهيل             
" شـعب العـراق   "، مما يستدعي الطلب من الممثل الخاص العمل مع          "حكومة تمثيلية معترف بها في العراق     

 .  ، وليس الاقتصار على التعامل مع السلطة الممثلة لقوات الاحتلال فحسب"الآخرين من ذوى الصلة"و
 

 لكـن علـى   .  وتفتح هذه الولاية غير واضحة المعالم الباب لدور هام للأمم المتحـدة فـي العـراق          
أوضاع " أخذا في الاعتبار تجاربها المتفردة في        ،عمل لإثبات جدواها وقيمة ما تلعبه من دور       المنظمة الدولية ال  

، وعليها البرهنة على كون الأمم المتحدة هي الوحيدة التي يمكنها لعب مثل هـذا               "ما بعد الصراع  "و" الصراع
 ".سَّهل سياسيكم: في أداء دورها"حيادها "الدور، وذلك بالتأكيد على سبيل المثال على أهمية 

 
ومع ذلك، فحتى يتحقق ذلك، لا يمكن للأمم المتحدة بلورة رؤية تتحدى دور سلطات الاحتلال تحـدياً                

مباشراً، بل أن عليها إقناع هذه القوات بأن دورها لا غنى عنه في إعادة التأهيل والبنـاء السياسـي للعـراق      
علـى أيـة دور     " لعراق ما بعد الحرب   "تحدة المقترحة   وهو ما يعني عدم إمكان تقديم رؤية الأمم الم        .  الجديد

الولايات (مطلوب  مما هو    ،بديل لدور الولايات المتحدة وإنما على أن العلاقة هي علاقة تكامل دور الطرفين            
 ).المتحدة والمملكة المتحدة من ناحية، والأمم المتحدة من الناحية الأخرى

 
، فما زالت الولايات المتحـدة      ١٤٨٣تحالف بمقتضى القرار    ورغم الولاية الشاملة الممنوحة لقوات ال      

 :يوالمملكة المتحدة بحاجة إلى مظلة الأمم المتحدة لك
 

 :تعزز شرعية أية إدارة انتقالية أو حكومة مقترحة إزاء :أولاً
 

 ؛العراقيين أنفسهم )أ( 
 

 سائر العالم؛ )ب( 
 

 الجديد المتمثل فـي     ي العمل المسلك عن   القوى الدولية التي عارضت شن الحرب، بغض النظر        )ج( 
 .١٤٨٣القبول بالقرار 

 
المساعدة في الحصول على المساعدات الدولية، خاصة من دول الاتحاد الأوروبي من أجـل إعـادة                 :ثانياً

 .إعمار العراق وإعادة تأهيله
 

  عليه دور الأمم المتحدة في العراقيما يمكن أن ينطو  -٣
 

 المذكورة أعلاه، يمكن للأمم المتحدة، أخذا في الاعتبار فراغ السلطة المحلـي             إذا تم الوفاء بالشروط    
" وما بعد الصراع  "المترتب على سقوط الحكومة، وبناء على خبرات الأمم المتحدة السابقة في أماكن الصراع              

 : ما يليىالأخر
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 وطني؛فق  والمصالحة الوطنية وتدعيم الحوار والتوصل إلى توايدعم الوفاق الوطن )أ( 
 

 ؛الإشراف على تشكيل إدارة عراقية انتقالية )ب( 
 

 ؛مراقبة إجراء انتخابات لجمعية تأسيسية لوضع الدستور )ج( 
 

مـا بعـد    " الإسهام بخبراتها المستفادة في المساعدة في صياغة مؤسسات سياسية في أوضـاع            )د( 
 ؛"الصراع

 
قي، من خلال الإسـهام ببـرامج خاصـة لهـذا           المساعدة في إعادة بناء المجتمع المدني العرا       )•( 

 ؛ والبرامج الأخرى ذات الاختصاص والصلة(UNDP)الغرض من خلال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 
 

على جرائم الحرب وانتهاكات حقـوق الإنسـان        " صدام حسين "ضمان أن تبقى محاكمات نظام       )و( 
 ؛لإجرائية السليمة مع القانون الدولي والمتطلبات القانونية امتوافقة

 
 .يضمان أن يتم نزع سلاح العراق وفقاً لقرارات الأمم المتحدة، وليس على نحو عقاب )ز( 

 
وفيما يخص دور الأمم المتحدة فيما يتعلق بالمساعدات الإنسانية، يمكن للأمم المتحدة استلهام خبراتها               

لى سائر خبراتها الدولية فـي التنسـيق للجهـود          بالإضافة إ " برنامج النفط مقابل الغذاء   "في العراق في إدارة     
الإنسانية بنجاح كما حدث في أفغانستان وكوسوفو سواء فيما بين المنظمة والجهات الحكوميـة المختلفـة، أو                 

 .  فيما بين هذه المنظمات الحكومية، من جهة، والمنظمات غير الحكومية، من جهة ثانية
 

 يمكن أن يتجاوز عمليات الإغاثـة       يدور الأمم المتحدة الإنسان   وتجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن         
 .  الإنسانية إلى إعادة بناء المجتمع المدني العراقي عموماً

 
عـراق مـا بعـد      "وفي الخلاصة، على الأمم المتحدة أن تؤكد ذاتها وتجد لنفسها مكاناً ودوراً فـي                
ليه عليها الأوضاع من ضرورة تنسيق أنشطتها       ورغم ما تم  .   هذه الفرصة  ١٤٨٣ويمنحها القرار   ".  الحرب

ويعتمد نجـاح دور    ".  السلطة"مع سلطات الاحتلال، فيتعين عليها تلافي إعطاء الانطباع بأنها خاضعة لهذه            
ويعتمد نجاح هذا   .  الأمم المتحدة في العراق على البرهنة للمجتمع الدولي على أن هذا الدور لا محيص عنه              

  .م استقلالية الأمم المتحدة إزاء سلطات الاحتلال رغم التنسيق معهاالدور أيضاً على تدعي
 

 نتقالية خلال الفترة الا  محاور الحركة للأمم المتحدة والإسكوا-باء
 

يمثل وضع ما بعد الحرب في العراق منعطفاً هاماً للأمم المتحدة عمومـاً والإسـكوا علـى وجـه                    
 .الخصوص

 
 مم المتحدة في العراقللأواسع  يالحاجة لدور إشراف  -١

 
وعلى نحو اكثر تحديـداً مـن       ".  عراق ما بعد الحرب   "يغلب الاهتمام حالياً بمسألة حسن الإدارة في         

سوف يدير العراق، وهل سيتم لمصلحة شعب العراق أم لمصلحة القوى الخارجية؟ ومن ثـم فـإن قانونيـة                   
 .هذا الخصوصوشرعية السلطة الانتقالية العراقية ذات أهمية كبيرة في 
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 فإن سلطات الاحتلال مطالبة بتسليم مسؤولية إدارة البلاد إلى          - ومن أجل ملء فراغ السلطة       -لذلك   
فلـدى الأمـم    .  ، تحت إشراف الأمم المتحدة، في أسرع وقت ممكـن         يسلطة عراقية منتخبة بشكل ديمقراط    

 .مفهوم المواطنةتعميق حوار والمتحدة خبرة طيبة في تسهيل التحول السياسي وبناء الثقة وتشجيع ال
 

وبالنظر إلى ضعف مستوى أداء القوات الأمريكية في الأشهر الأولى للاحتلال، تعالت الكثيـر مـن                 
إذ ليس مقبولا وليس مبرراً في دولـة        .  الأصوات مطالبة بوضع حد لاحتلال العراق في أقصر فترة ممكنة         

 . ، وجود مستشارين أمريكيين في كل وزارة عراقيةتمتلئ بالكفاءات وبالمهنيين المدربين مثل العراق
 

 هو دور إشرافي    -وأخذا للأوضاع القائمة بعين الاعتبار، فأقل ما ينبغي للأمم المتحدة الاضطلاع به              
فـالنظرة  .  يزيد من شرعية ومصداقية العملية السياسية وإعادة البناء الاقتصادي والاجتماعي فـي العـراق             

ة هي أنها أكثر حيادية من الولايات المتحدة التي يراها الكثيرون عرضة لنفوذ المصـالح               السائدة للأمم المتحد  
 .الضيقة للدوائر الحاكمة، وضغوط منظمات المال والأعمال هناك

 
ومن ناحية أخرى، لن يتمكن العراق، دون دور مركزي للأمم المتحدة، من اجتذاب ما يكفـي مـن                   

 ".إعادة الإعمار"ء بقسم من احتياجاته المستقبلية في عملية أموال من المانحين الدوليين للوفا
 

 مجالات الحركة للإسكوا  -٢
 

 :ينبغي للإسكوا لعب دور أساسي ونشط في المجالات التالية 
 

فرق العمـل التـي تقـوم بتقـدير         المساهمة في نشاط    المشاركة في تقديم المساعدات الفنية و      )أ( 
 أهيل وإعادة الإعمار، بالاشتراك مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي؛الاحتياجات المتعلقة بإعادة الت

 
التعاون الوثيق مع سائر أجهزة ووكالات الأمم المتحدة، والمنظمـات العربيـة المتخصصـة،               )ب( 

لضمان الحفاظ على حسن إدارة موارد العراق النفطية، وتخصيصها علـى نحـو عـادل ويتسـم بالكفـاءة                   
 الاقتصادية؛

 
العربية للمعاونة في تسهيل    الدول  لعمل مع سائر وكالات الأمم المتحدة والأمانة العامة لجامعة          ا )ج( 

بما في ذلك عملية صياغة دستور جديد       (عملية التحول السياسي نحو حكومة عراقية تمثيلية منتخبه ديمقراطياً          
 ؛) إذا طلب منها ذلكللعراق

 
 المنظمات غير الحكومية علـى المسـتوى الـدولي،          التعاون مع مجتمع الأعمال العربي، ومع      )د( 

لحمل هذه الأطراف جميعاً على الاستجابة لحاجات التنمية في العراق وتوفير الخطوط التمويلية اللازمة لدعم               
 جهود التنمية وإعادة الإعمار في العراق؛

 
نظمات العربيـة   والمالعربية  ضرورة تعاون الإسكوا مع الوكالات المتخصصة بالأمم المتحدة          )•( 

،  والتعدين  الصناعية العربية للتنمية الصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والمنظمة       (المتخصصة  
" إعادة الإعمار " على شفافية وعدالة ما يمنح من عقود         تسهر" وحدة متابعة "لإقامة  ) صندوق النقد العربي الخ   و

 الانتقالية، إذ إنه في غياب الإجراءات المتبعة دولياً فـي مجـال             للشركات الأجنبية والأمريكية، خلال الفترة    
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العطاءات والمناقصات ترتفع مخاطر المغالاة في تقدير قيمة الفواتير، خاصة وأن تلك المغالاة من شـأنها أن                 
 .كاملة" فاتورة إعادة الإعمار"تشكل عبئاً كبيراً على مستقبل رفاة الشعب العراقي الذي عليه أن يتحمل أعباء 

 
عـراق مـا بعـد      "تصميم البرامج التعليمية والثقافية الجديدة فـي         في   الإسكوايمكن أن تساهم     )و( 
 اليونسـكو  : المنظمات الدولية والإقليمية المتخصصة فـي هـذا المجـال مثـل           مع  بالتنسيق الوثيق   " الحرب

 .ومنظمة الأليكسو


